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  :مقدمة 

 t.ainS usAugustinالقــدیس أوغســطین وطــرح بوضــوح فــى تنــاول  تظهــر المفارقــة

بـرز المسـائل أوهى مـن  ،)lem Of EvilThe Prob( لمشكلة وجود الشر، )م٣٤٥ -٤٣٠(

، Confessions "عترافاتالا": كتابین لهولذلك كانت محوراً في أهم  ،أوغسطینالتي شغلت 

ن التـاریخ البشـري كلـه صـراع بـین مدینـة إحیـث یقـول ، The City Of God "مدینـة االله"و

ولكن لـیس  ،ویخلص إلى أن الشر موجود، المدینة الأرضیة ،بابل ومدینة الشر ، أورشلیم االله

   .نه انتفاء وعدم للخیرإبل ، ككیان إیجابي قائم بذاته

یعــود إلــى ، وهــذا التفســیر للشــر اللاكیــاني  .هــذا النفــي إلــى إرادة الإنســان الحــرة ىعــز ویُ 

ن الخیــر فــى الأســاس یتجســد فــي إالــذین قــالوا  .ومــن ثــم تعــزز لــدى الــرواقیین، أفلاطــون أولاً 

 .لا مفــر منــهو ذلــك لأنــه قــدر محتــوم  ،ستســلام لكــل شــيءوالا ،نســجام مــع القــانون الطبیعــيالا

ولعـل مـن أهـم تلـك الأسـئلة التـى  .ساؤلات عـدة بهـدف الوصـول إلـى حـل لهـاثارت لدیه تأوقد 

ارتكــاب الإنســان للشــر  مــا دوافــع ؟والشــر مــا المقصــود بــالخیر: تجیــب عنهــا كتاباتــه المختلفــة 

  ؟مصدرها ما و ، طبیعة هذه الدوافعما و  ؟وفعل الخیر

ـــــة المســـــیحیة لمشـــــكلة الشـــــر صـــــیغت لأول مـــــرة  ــــى یـــــد ونجـــــد أن الإجابـــــة التقلیدی علـ

والخطــوط الأساســیة لهــذه الإجابــة قــد اتبعــت مــن قبــل عــدد كبیــر مــن المفكــرین  ،وسأوغســطین

إن محاولتــه لحــل التنــاقض بــین وجــود الشــر  ویمكــن القــول أیضــآ .المســیحیین اللاحقــین علیــه

إن كــل مــا هــو .ووجــود االله هــي أول محاولــة موســعة وجدیــة ومنظمــة فــي مجــال الفكــر الــدیني

كما جاء في الكتاب ، لأن كل ما خلق االله هو حسن ، هو خیر ، سطین أوغ حسب، موجود 

 هلأنـ، لـیس جـوهرآ  اً فإن ما نعده شر ، فإذا كانت جمیع الأشیاء التي خلقها االله خیرة  .المقدس

فهو ، اً لكان خیر  اً لأنه لو كان جوهر ،  اً لیس جوهر  اً فإن ما نعده شر ،  اً لكان خیر  اً لو كان جوهر 

   .وهذا یعني أن الوجود والخیر متساویان .هو لا وجودفومن ثمة ،  الخیرفي حقیقته عدم 

، أو سبب غیاب الخیر  ،ن االله هو سبب شيء غیر موجودإلا یمكن القول ، وبالتالى 

االله مــن تهمــة أن یكــون موجــد الشـــر فــي  ئیحــاول أن یبــر ، بهــذا الأســلوب  ،وسإن أوغســطین

بــل ، فهــي لیســت شــیئا یصــادف أن یملكهــا االله ، الله صــفة جوهریــة ، إذن ، فالخیریــة ، العــالم

فمــا الــذي  ،وإذا كــان نظــام الكــون یعكــس حكمــة االله ورحمتــه .هــي شــيء یملكهــا االله بالضــرورة

ولمــاذا لا  طبیعیــة أو خلقیــة ؟ اً واء كانــت شــرور ســ، یفســر وجــود الشــر علــى نطــاق واســع جــداً 

ومـــن بـــین  .هنـــا نشـــأت مشـــكلة الشـــرومـــن  شـــر بمـــا أنـــه كلـــي القـــدرة والصـــلاح ؟یوقـــف االله ال

یجاد مصالحة بین قدرة االله وصلاحه وبـین إهناك من حاول ، الحلول العدیدة المقترحة لحلها 

  .نواعهأوجود الشر بجمیع 
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  : إشكالیة البحث

  :تكمن إشكالیة البحث فى التساؤل الآتى 

فـــى  هـــل، فـــى أى المواضـــع نعثـــر علـــى مفهـــوم المفارقـــة فـــى فلســـفة القـــدیس أوغســـطین

حیث یوجد تعـارض بـین هـذا المفهـوم ومفهـوم العنایـة الإلهیـة ؟ ومـا رد  –تناوله لمفهوم الشر 

أوغســـطین علـــى مـــن یعتـــرض مـــن الـــوثنیین فـــى عصـــره الـــذین كـــانوا یتســـاءلون كیـــف أن االله 

  موجود والشر أیضاً موجود وذلك على الرغم من كماله وخیریته وكرمه ؟

  :  بحثتساؤلات ال
  : البحث أو تساؤلاتھ من أھم فرضیات

  ؟ بعض مصدره عند القدیس أوغسطینو  ،أصلهما و ، وما طبیعته ، ما الشر   -١

ما سبب وجود الشر فى العالم بالرغم من أن االله خیر وكامل ولا یصدر عنـه إلا كـل   -٢

  ما هو كامل وخیر ؟

، لمــه وع، وخیریتــه ، علــى الــرغم مــن كمالــه ) عــدم الكمــال(كیــف یخلــق االله الشــر أو   -٣

  ومسئولیته التامة عن كل ما خلق ؟، وقدرته 

  وبین العنایة الإلهیة ؟، هل یوجد ثمة تعارض بین وجود الشر فى العالم   -٤

  ؟ والقانون الطبیعى، حریة الإرادة البشریة : ما العلاقة بین مفهوم الشر وكل من   -٥

  :منھج الدراسة 

هج النقـدى حیـث إنهمـا یسـتقیمان مـع ستخدمت فى هـذه الدراسـة المـنهج التحلیلـى والمـنا

  .موضوع الدراسة
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  : تمھید

هـي محاولـة  وفلسـفة الـدین فـي الثیولوجیـا (The Problem Of Evil) :مشـكلة الشـر

 .لة وجود الشر والمعاناة في العالم مع فكرة وجود إله ذي قدرة ومعرفة وخیر مطلقحل معض

 ،ا الإله أمر غیر محتمل أو مسـتحیلوهي حجة ترمي إلى إظهار أن وجود الشر مع مثل هذ

  .ثیودیسیا بینما تدعى المحاولات لإثبات العكس

ففـي نهایـة  ،أنه رغم أن مشكلة الشر تمثل أكبـر اعتـراض علـى وجـودِ االلههنا فالمفارقة 

فــــنحن  ،لأنــــه إن لــــم یكــــنِ االله موجــــودًا .الأمــــر نجــــد أن االله هــــو الحــــل الوحیــــد لمشــــكلة الشــــر

إن االله هــو  .علــى الإطــلاق  فــداء منــهضــائعون ولا أمــل لنــا فــي حیــاة ملیئــة بــألم اعتبــاطي لا

ویأخــذنا إلــى خیــر بــلا حــدود مــن الفــرح  ،لأنــه یفــدینا مــن الشــر ،الحــل النهــائي لمشــكلة الشــر

  .الأبدي

وهــي كلمــة یونانیــة تتكــون " Theodicy الثیودیســیا" تــدخل مشــكلة الشــر تحــت مبحــث 

وظهــرت كلمــة  .)عــدل االله: (وتعنــي  ،تعنــي عــدل) دلــي(و ،وتعنــي إلــه) ثیــوس(مــن مقطعــین 

  :في كتابه ) زتلیبن(لأول مرة لدى الفیلسوف ) الثیودیسا(

(Essais De Theodicie Sur La Bonte De Dieu , La Liber De 

L'homme Et La L'origine Du Mal). م ویهـدف إلـى بیـان أن الشـر ١٧١٠فـي العـام

  .الموجود في العالم لا یمنع من الإقرار بوجود االله

ــة ردود  منهــا علــى ســبیل المثــال تفســیر  .مختلفــةٌ ومتنوِّعــة لحــلّ مشــكلة الشــرحجــج و ثمَّ

 ففـي هــذه ،علـى أنَّهمـا عملیَّـة واحـدة التـوراة عملیَّتـي الخلـق والحسـاب اللتـین یقـوم بهمـا االله فــي

فهـو یریـد إقامـة حسـابٍ عظــیمٍ  ،یكـون اللَّـه قـد جسَّـد كرهــه للشـرّ فـي العـالم الـذي خلقــه ،الحالـة

ولأنَّ االله سـیعاقِب  .یـوم الحسـاب وكاملٍ للبشر على كافَّة أخطائهم وإعلانها علـیهم جمیعـاً فـي

ــــریرة فــــي یــــوم الحســــاب ــــة العدیــــد مــــن  .فــــإنَّ هــــذا یجعلــــه إلهــــاً خیِّــــراً  ،مرتكبــــي الأعمــــال الشِّ ثمَّ

لـلإرادة  منها أنَّ الشـر هـو نتـاج إسـاءة اسـتخدام المخلوقـات الحیَّـة ،التفسیرات الأخرى للمشكلة

وأنَّ البشــر أقــلُّ  ،حــانيضــروریَّة لتطــوُّر النــاس الرو  المعانــاة وأنَّ  ،التــي منحهــا إیَّاهــا االله الحــرَّة

وهو  -لكنَّ أحد هذه التفسیرات  .إدراكاً أساساً من أن یفهموا أسباب الإله للسَّماح بوجود الشر

حیث  ،قد یكون متعارضاً مع المفهوم الحالي عن االله -المتعلّق بإساءة استخدام الإرادة الحرَّة 

ــا یمكّنــه مــن تجنُّــب حــدوث أيِّ  ،تقبلیفتــَرض أنَّ الإلــه قــادرٌ علــى التنبــؤ بكــلِّ حــوادث المســ ممَّ

  .وهي حقیقةٌ یمكنها أن تنسف مفهوم حریة الإرادة أساساً  ،وقوعهفي شيءٍ لا یرغب 
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، وعنایـــة إضـــافیة بمســـألة الشـــر  اً فـــى طـــوره المســـیحى اهتمامـــ أن لأوغســـطین ونلاحـــظ

ة الفــــداء وبالتــــالى بعقیــــد،  )Original Sin(رتباطهــــا بنظریــــة الخطیئــــة الأصــــلیة وذلــــك لا

  ) (Rédemptionوالخلاص 

ولكنـه فیلسـوف ، والجدیر بالذكر هنا أن أوغسطین لا یعد من فلاسفة العصـر الوسـیط 

وكـان شـاب  .وكان له عظیم الأثر فـي الفلسـفة المسـیحیة كافـة .مهم من فلاسفة عصر الآباء

ان هـو ذاتـه فكـ .وبـین نیـل اللـذت یجمـع بـین الـورع ،كثیـر التـأثر ،قوي العاطفـة ،مرهف الحس

كمـا أن  .اللـذاتانتهى هـذا الصـراع بقضـائه علـى حبـه  ،في صراع كبیر بین قطبین متنافرین

   .ثقافته متباینة أیضًا

الثقافــــة : وثانیًــــا  ،الثقافــــة المســــیحیة والتــــي تظهــــر بقــــوة فــــي النصــــوص الدینیــــة: فــــأولاً 

تنقهــا القــدیس أوغســطین لفتــرة والتــي اع .الثقافــة المانویــة الفارســیة الســوریة: وثالثـًـا  ،الیونانیــة

ــا وأخیــرًا  ،طویلــة مــن حیاتــه وشــبابه الثقافــة اللاتینیــة والتــي ظهــرت فــي مزاجــه الفــردي : ورابعً

وقــــد حــــاول أوغســــطین الجمــــع بــــین كــــل تلــــك الثقافــــات المختلفــــة ، ونظرتــــه السیاســــیة الثاقبــــة 

  )١(.المتباینة

مـــــرة علــــى یـــــد القـــــدیس  إن الإجابــــة التقلیدیـــــة المســــیحیة لمشـــــكلة الشـــــر صــــیغت لأول

والخطـوط الأساسـیة لهـذه الإجابـة قـد اتبعـت مـن قبـل ) *()usSaint Augustin(  أوغسـطین

ویمكــن القــول إن محاولتــه لحــل التنــاقض بــین  .عــدد كبیــر مــن المفكــرین المســیحیین اللاحقــین

  .وجود الشر ووجود االله هي أول محاولة موسعة وجدیة ومنظمة في مجال الفكر الدیني

                                                 
لبن�ان، ، ی�ت، دار القل�م، بی�روت الكو، وكال�ة المطبوع�ات ،  ٣فلسفة العصور الوس�طى، ط، عبد الرحمن بدوي  - )(١

  .١٥/١٦، ص ص١٩٧٩
من أكب�ر آب�اء الكنیس�ة الكاثولیكی�ة ) م٤٣٠ -٣٥٤( :Saint Augustinus Of Hipoo: القدیس أوغسطین  -) *(

ف�ي ش�رق الجزائ�ر والت�ي ) Thagest(ول�د ف�ي مدین�ة طاجس�ت . كما أنھ م�ن أھ�م فلاس�فة الق�رن الراب�ع الم�یلادي
م��ن  وفیلس��وف كات��بوھ��و . ف��ي ش��مال أفریقی��ة، وتعل��م ف��ي مدرس��ة قرطاجن��ة). خ��رسبس��وق الأ(تع��رف الی��وم 

تع�����دّه  .المس�����یحیة الغربی�����ة یع�����د أح�����د أھ�����م الشخص�����یات الم�����ؤثرة ف�����ي لاتین�����ي- نومی�����دي أص�����ل
یع�دّه  .وغس�طینيالمس�لك الرھب�اني الأ البارزین وشفیع آباء الكنیسة قدیسا وأحد والأنغلیكانیة الكاثولیكیة الكنیستان

الإص��������لاح  لتع��������الیم اللاھوتی��������ة أح��������د المن��������ابع الك��������الفنیون وخاص��������ة ،البروتس��������تانت العدی��������د م��������ن
الكنیس�����ة القبطی�����ة  مث�����ل الكن�����ائس الأورثوذكس�����یة وتع�����دّه بع�����ض .والخ�����لاص النعم�����ة ح�����ول البروتس�����تانتي

ت�زال مق�روءة ف�ي لا  - الغ�رب ف�ي س�یرة ذاتی�ة ، الت�ي تع�دّ أولالاعتراف�ات بما فیھ�ا -مؤلفاتھ  .قدیسا الأرثوذكسیة
  .شتى أنحاء العالم

  :انظر 
-  John H. Leith , From Generation To Generation : The Renewal Of The Church 

According To Its Own Theology And Practice , Westminster , John Knox Press , 
1990 , P; 24- 27. 

  :وأیضاً 
-  Paulist Fathers , Catholic World , Volumes 175-176 , The University Of California 

Press , U.S.A. , 1952 , P; 376/ 377. 



٦١ 

  :فى العالم مشكلة الشر و یس أوغسطینالقد

تفكیـر أوغسـطین وسـیطرت علیـه  The Problem Of Evil) ( شـغلت مشـكلة الشـر

فنجـد  ،وذلك لأنه خبر الشر وعلمه طوال حیاته السابقة على اعتناقه للدیانة المسـیحیة ،تمامًا

حتــى فــي  عــن فعلــه للآثــام) The Confessions(عترافــات أنــه یتحــدث كثیــرًا فــي كتابــه الا

فطلــب الغفــران  ،ممــا ضــاعف مــن عذابــه النفســي وشــعوره بالــذنب ،المراحــل المبكــرة مــن حیاتــه

  .والصفح من االله عن حیاته التي لم تكن فاضلة من قبل على حسب تعبیره

لــذلك كانــت حیاتــه الملیئــة  .مراهقــةالة حلــر مفــي  خاصــةفكــان كثیــرًا مــا یكــذب أو یســرق 

فظلت مشكلة الشر هي المشـكلة  .یئة هي أهم شواغل الإنسانبالخطایا جعلته یعتقد أن الخط

فبحث عن تفسیرها في كافة فلسفات عصـره قبـل أن یهتـدي إل  ،المحوریة في میتافیزیقا الدین

  :تفسیره الخاص لها 

ثـــم الأفلاطونیـــة المحدثـــة القائلـــة بـــأن  –فنجـــده یتبنـــى فـــي البدایـــة فكـــرة أفلاطـــون  - ١

متـأثرًا فـي  Plotinusفـذهب أفلـوطین  .الأساسـي للشـر فـي العـالمالجسد والمادة هما المصدر 

لـذلك فهـي مضـطربة  ،إلى أن المادة أدنى درجة في سلسلة الموجودات Platoذلك بأفلاطون 

  )١(.لذلك كانت هي مصدر الشر في العالم ،ولا محددة ولا متعینة

ث فـي مشـكلة الشـر بالبحـ ،بالإضافة إلـى العدیـد مـن اللاهـوتیین ،اهتم فلاسفة الأخلاق

 ،وكــان موضــوعًا مغریًــا بالنســبة لهــم ،فحــاولوا جمیعًــا فهــم الشــر .علــى مــر التــاریخ الإنســاني

وطبقـًا للأسـئلة  ،للموضـوع وبفهمهم مفي الحیاة بطریقتهفحاولوا تفسیر الألم والمعاناة والمأساة 

ا نجــد القــدیس ومــن أبــرز هــؤلاء الفلاســفة واللاهــوتیین معًــ .التــي أرقــت تفكیــرهم كــل علــى حــدة

تعارضــه مــع مفهــوم العنایــة و  ،بالبحــث فــي مشــكلة أصــل الشــر وأنواعــهالــذى اهــتم أوغســطین 

  )٢(.الإلهیة من عدمه

ولكن كیف خلق االله الشر في العالم إذا كان كائنًـا قـادرًا صـالحًا كـاملاً وخیریتـه الكاملـة 

لال تحلیلــه ودراســته ؟ وتوصــل أوغســطین مــن خــمحــدودة واللامتناهیــةالغیــر وقدرتــه ومقدرتــه 

إلــى عــدم  ،وذلــك علــى ضــوء وحــي إیمانــه المســیحي ،فلاطونیــة المحدثــةللأللمبــادئ الفلســفیة 

ن المــادة شــریرة یــؤدي بالضــرورة إفقــول أفلــوطین  .فتجاوزهــا ،كفایــة آراء الأفلاطونیــة المحدثــة

  )٣(.له إلى تفاؤل دیني میتافیزیقيولكن أوغسطین حوَّ  ،إلى التشاؤم

                                                 
، ٢م�دخل إل�ى المیتافیزیق�ا م�ع ترجمت�ھ الكت�ب الثمانی�ة الأول�ى م�ن میتافیزیق�ا أرس�طو، ط، إمام عبد الفت�اح إم�ام  - )(١

  .١٢٧-١٢٥ص ص، مكتبة النھضة، القاھرة 
(2) - Charles T.Mathewes , Evil And The Augustinian Tradition, Cambridge University 

Press , U. K., 2001, P. 3. 
(3)  -  Willaim Chase Greene , Moira Fate, Good And Evil In Greek Thought , Cambridge , 

Harvard University Press , U.K. 1944. 
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ـــت مشـــكلة ا ـــرًا فـــي وعـــي القـــدیس أوغســـطینفاحتل وحـــاول حلهـــا لـــدى  ،لشـــر مكانًـــا كبی

وذلك في محاولة مستمیتة منه حتـى یجعلهـا تتفـق  ،ثم أفلوطین وغیره من الفلاسفة ،المانویین

ونجــد أن مفهــوم النعمــة فــي  .ونظرتــه التفاؤلیــة الطــابع للعــالم ككــل ،وتنســجم مــع مذهبــه العــام

ولكــن مــن جهــة أخــرى إذا كــان االله كــاملاً  .ور فــي العــالمالمســیحیة مــرتبط بوجــود الآثــام والشــر 

وأیضًا كیف یتفق عـدم  ،بمعنى عدم الكمال ،فكیف یخلق االله الشر ،ومسئولاً عن كل ما خلق

الكمال في المصنوع مع الكمال في الصانع أو الخالق ؟ ونحن نعلـم أن كـل طبیعـة تعـد خیـرة 

 ،صــورة ،اعتــدال(كــون فیهــا الكمــالات الثلاثــة وأن الطبیعــة الســیئة هــي التــي ت ،بحكــم تعریفهــا

كمــا أنهــا تكــون ســیئة فاســدة بمقــدار درجــة فســاد هــذه الكمــالات الثلاثــة والتــي  .فاســدة )نظــام

  )١(.سواءوهبها االله تعالى لكل جوهر سواء كان جوهرًا مادیًا أم روحانیًا على حد 

مـا فتئـت : " عترافـات لاظلت مشكلة الشر تؤرقه لفترات طویلـة مـن شـبابه فیقـول فـي او 

هـتم بالبحـث عـن أكمـا  ."جوابًـا عـن ذلـك ولكنني لم أستطع أن أجد  ،أبحث عن مصدر الشر

ومن أین جـاء الشـر إلـى الخلیقـة (، ) لم ؟من أین جاء الشر ودخل إلى العا( :إجابة للتساؤل 

  )٢(.)إذا كان الخالق كلي الخیر والكمال

عنـد الآبـاء  ،غل للكنیسة منذ نشأتها الأولـىكان موضوع أومسألة الشر هو الشغل الشا

وأن مصـدر الشـر  ،الذي رأى أن الشر لیس من عنـد االله ،وخاصة القدیس أوغسطین ،الأولین

هــو مــن عنــد الشــیطان الــذي یتــراءى للإنســان ویغویــه حتــى یــنغمس فــي بــؤرة الفســاد والشــرور 

  .وذلك لإبعاده عن السیر فى طریق الخیر ،المختلفة المتنوعة

فالحــدیث عــن الشــر  .أوغســطین طــوال المراحــل المختلفــة فــي حیاتــه بمشــكلة الشــر اهــتم

كمـــا أن الشـــر لـــیس شـــیئًا أو غرضًـــا  .مختلــف عـــن الحـــدیث حـــول أي شـــيء آخـــر فـــي الحیـــاة

  )٣(.مستقلاً بصورة ما بذاته

نلاحظ أیضاً أن هناك مجهودات عقلیة وذهنیة كبیـرة مـن المـؤمنین بوجـود االله للإجابـة 

وقویــة  ،وثریــة ،فكانــت هنــاك أطروحــات متنوعــة .ة الخاصــة بمشــكلة الشــر وفهمهــاعــن الأســئل

برترانــد راســل (فنجــد الفیلســوف والمنطقــي الإنجلیــزي ، ومجتهــدة ،وعمیقــة ،قــدمتها عقــول كبیــرة

B. Russell : (وأنه مجرد وهم  ،یذهب إلى أن الشر لیس له أي وجودIllusion  أو تصـور

الشر هو العالم السفلي للأوهـام التـي یجـب أن نحـرر : "ول فیق .ذهني لشيء غیر قائم بالفعل

  )٤(."حواسنا منها
                                                 

  .١٣٣/١٣٤زیقا، ص صمدخل إلى المیتافی، إمام عبد الفتاح إمام  - 1)(
  .٢٤٨، ص١٩٩٧، ٥٩، العدد ١٥المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، المجلد  - )(2

(3) - Robert Dodaro And George Lawless , Augustine And His Critics , Routledge , 
U.S.A , 2005, P. 105.  

، تك�وین للدراس�ات ٢م�ن ش�بھات الملاح�دة، طمشكلة الشر ووج�ود الله ال�رد عل�ى أب�رز ش�بھة ، سامى العامرى  -) (٤
  .٣٣م، ص٢٠١٦والأبحاث، المملكة العربیة السعودیة، 
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  :ماھیة الشر وطبیعتھ 

ولكـن الشـر هـو غیـاب أو  ،بذاته اً قائم اً أو كیان ،مستقلاً  ما یطلق علیه الشر لیس شیئاً 

لـــذلك فـــإن كـــل الطبیعـــة بمـــا إنهـــا طبیعـــة فهـــي تعتبـــر خیـــرة  .عـــدم للخیـــر فـــي رأي أوغســـطین

  )١(.وصالحة

 وأنــه غیــر موجــود وغیــر متضــمن فــي ،وأنــه لــیس بشــيء ،ینفــى أوغســطین وجــود الشــر

  )٢(.للخیر لیس إلا أو سلب فالشر نقص ،المنظومة العقدیة أساسًأ

تكـون عنـدها اعتـدالاً ) أي الكـائن(فـإن الطبیعـة  ،ونلاحظ أنه إذا لم تكن الكمـالات فاسـدة

إذن نســـتخلص مـــن العـــرض  .حســـنًاو  ،خیـــرًاو ، بمعنـــى أن الكـــائن یكـــون جیـــدًا ،وصـــورة ونظامًـــا

ویتفــاوت بمقـدار هــذا  ،وهــو فسـاد إحــدى خصـائص الموجـود ،السـابق أن الشـر هــو نقـض الخیـر

كمــا  .أو فــي بعضــها ،أو فــي ترتیبهــا ،فالشــر هنــا هــو خلــل فــي خصــائص الموجــودات .الفســاد

الشــر إذن هنــا  .ن الشــر نقــص فــي خیــر كــان یجــب أن یمتلكــه الكــائن أو الموجــودإیمكــن القــول 

أو  ،فالشــــر عنــــد أوغســـطین لــــیس كائنًــــا .أو عــــدم الوجـــود ،أو الغیــــاب ،بمعنـــى العــــدم المحـــض

بالإضــافة إلـــى أنــه لــیس هنـــاك  .كمـــا یعتبــره المــانویون ،حــد ذاتــهأو وجــودًا فـــي  ،موجــودًا قائمًــا

  )٣(.وذلك بسبب أن ما هو عدم وغیر موجود لا یمكن أن یكون له صفات ،صفات للشر

لأن كـــل مـــا خلـــق االله هـــو ، هـــو خیـــر ، نظـــر أوغســـطینفـــي ، هـــو موجـــود إن كـــل مـــا 

فـإن مـا ، فإذا كانت جمیع الأشیاء التـي خلقهـا االله خیـرة  .كما جاء في الكتاب المقدس، حسن

ومـن ، فهـو فـي حقیقتـه عـدم الخیـر ، لـو كـان جـوهراً لكـان خیـراً  هلأنـ، نعده شـرا لـیس جـوهراً 

   .ثمة هو لا وجود

لا یمكـن أن نقـول إن االله ، وبنـاء علـى ذلـك  .وهذا یعني أن الوجود و الخیر متسـاوقان

یحاول أن ، بهذا الأسلوب  أوغسطین إن، أو سبب غیاب الخیر هو سبب شيء غیر موجود 

، صــفة جوهریــة الله ، إذن ، خیریــة فال، االله مــن تهمــة أن یكــون موجــد الشـــر فــي العــالم  ئیبــر 

ــت شــــــــیئا   .االله بالضــــــــرورة بــــــــل هــــــــي شــــــــيء یملكــــــــه، االله  هیصــــــــادف أن یملكــــــــفهــــــــي لیســــــ

ولـذلك كانــت محـوراً فـي كتــابین ، هــي مسـألة الشـر  أبـرز المسـائل التــي شـغلت اوغسـطینمـن 

ــــه ــــة االله"و" عترافــــاتالا: "ل ــــول ، " مدین ــــث یق ــــیإحی ــــه صــــراع ب ــــة ن التــــاریخ البشــــري كل ن مدین

   .بابل ینة الشردوم أورشلیم االله

                                                 
(1)- Saint Augustine , On Instructing The Unlearned , Concerning Faith Of Things Not 

Seen , Or Concerning Faith, Hope , And Charity, Edited By : H. De Romestin, M.A., 
Parker And Co. U.K. London, 1885, P. 159. 

  .٤٩٢م، ص٢٠٠٨لبنان، ، الفلسفة والمسألة الدینیة، دار نسلن، بیروت ، عادل ضاھر  - )(٢
بیروت، لبنان ، ، دار إقرأ ١أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة والفلسفة الوسیطیة، ط، على زیعور  - )(٣

  . ١٧٣ص، م ١٩٨٣، 
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بــل إنــه انتفــاء ، ن إیجــابي قــائم بذاتــه ویخلــص إلــى أن الشــر موجــود ولكــن لــیس ككیــا

إلـى یعـود ، وهـذا التفسـیر للشـر اللاكیـاني  .هـذا النفـي إلـى إرادة الإنسـان الحـرة ىعز ویُ  .للخیر

نســـجام مـــع ن الخیـــر هـــو فـــي الاإالـــذین قـــالوا  .لـــدى الـــرواقیین ومـــن ثـــم تعـــزز، أفلاطــون أولاً 

ــو .لأنــه قــدر محتــوم ،ستســلام لكــل شــيءالقــانون الطبیعــي والا مــن كــل  ر وبــرئبمــا أن االله خیِّ

كمـا یقـول ویستشـهد علـى كلامـه بمـا  .فقـد أراد أن تتشـبه بـه كـل الأشـیاء بقـدر الإمكـان ،جسد

إن االله قــد نظــر إلــى كــل مــا خلقــه فــرأى أن : " ورد فــي ســفر التكــوین فــى العهــد القــدیم فیقــول 

ورأى االله "  ."سـنة جـدًا ولـم یخلقهـا إلا لأنهـا ح ،وقـد خلـق االله كـل الأشـیاء بكلمتـه ،ذلك حسـن

 ،وعدمًا محضًـا ،وما دام الشر سلبًا .)٣١: ١سفر التكوین( ."كل ما عمله فإذا هو حسن جدًا

مـن مظـاهر خیریـة االله دون أن یكـون هنـاك  مـا فـي الوجـود یعتبـر بمثابـة مظهـرفبالتالي فكـل 

  .من أعمال الخلق الإلهي المبارك نحلال في أياأو  ،أي نقص أو تصدع

ویجیـب  ،والشر ،والألم ،ث عن المشكلات الإنسانیة الجوهریة في الحیاة كالموتویتحد

عـــن الأســـئلة التـــي طرحهـــا حـــول تلـــك الموضـــوعات مـــن خـــلال الرجـــوع إلـــى تجاربـــه الخاصـــة 

فیحلـل فـي . والمراحـل المختلفـة التـي مـر بهـا خـلال رحلـة حیاتـه، ورحلته اللاهوتیة والإیمانیـة 

فلسـفیة لاهوتیـة فــي الوقـت عینـه وبطریقـة عمیقـة دوافعـه الخاصــة  بطریقـة) عترافـاتالا(كتابـه 

حتــى یمكنــه أن یــدرك ویفهــم رغباتــه وإرادتــه فــي مرحلــة شــبابه المبكــرة مــن خــلال قصــة شــجرة 

ویلقونهـــا  ،كـــانوا یســـرقون الثمـــارفحـــدث أنـــه هـــو وبعـــض أصـــدقائه مـــن المـــراهقین  ،ثـــرىمالك

  .قة على الإطلاقدون أن یكون بحاجة للسر فكان یسرق  .للخنازیر

 .فكـان الشـر لـه جاذبیـة كبیـرة لدیـه ،بـل تجربـة لـذة السـرقة ،فلم یكن هدفه مجـرد السـرقة

وصــبر االله  ،والرحمــة الإلهیــة ،ویتحــدث عــن شــعوره العمیــق طــوال فتــرة حیاتــه بالعنایــة الإلهیــة

 .ویســیروا فــي طریــق الخیــر والرحمــة ،الحــق اویعرفــو  ،حتــى یرجعــوا إلــى صــوابهم ةعلــى الخطــا

فــاالله خلــق كــل  .تعــالى الــذي یعتنــي ویرعــى كــل الخلیقــة) الله(م أوغســطین صــورة جمیلــة فیرســ

ولكـن بـالرغم مـن كـل ذلـك  .وذلك بسبب خیریتـه وصـلاحه الكامـل ،للغایة وجمیلاً  اشيء حسنً 

فمــن أیــن أتــى الشــر؟ هــل تســلل الشــر إلــى داخــل العــالم ؟ أم هــل نشــأ الشــر مــن الخلیقــة التــي 

؟ وهل الشر شيء ما له كیان مستقل بذاته ؟ أم هل الشـر عبـارة خلقها االله بصورة وبشكل ما 

  )١(عن لا شيء ؟

أم أنــه لــیس لــه كیــان  ،بمعنــى أنــه شــر بذاتــه ،الشــر ؟ هــل هــو حقیقــة ذاتیــة مســتقلة مــا

ن منـذ و ومفهومـه الفلاسـفة والمفكـر  ،وماهیتـه ،مستقل بذاته ؟ شـغل السـؤال حـول طبیعـة الشـر

                                                 
(1) - S. Morris Engle, Angelika Soldan , The Study Of Philosophy , , 6th Edition , 

Rowman, And Little field , U.S.A , 2007, P. 209. 



٦٥ 

ن الشـر عبــارة عـن حقیقــة إ: الأول : نقطتـین أو محــورین ویتركــز الجـواب علــى  ،قـدیم الزمـان

فالشر فـي الواقـع  .(Privation Of Good)ن الشر هو غیاب للخیر إ: والثاني  ،موضوعیة

فــلا یوجــد شــر  .ولكنــه عبــارة عــن أثــر لفعــل أو لحــال مــا ،ولا ذاتـًـا تحــبس ،لــیس مــادة تحــس

 ،Adjective)(بمثابـــة صـــفة  ویمكننـــا أن نعتبـــر أن الشـــر ،ولكنـــه أمـــر نســـبي جزئـــي ،مطلـــق

  )١(.سم إلا إذا كان في صیغة التجریدولا یعامل معاملة الا ،ولیس ذاتاً في حد ذاته

امتنـــاع بأنـــه ویعرفـــه ) The Confessions( عترافـــاتفـــي الا الشـــرصـــف ی هنجـــدو 

  .طبیعة مطلقًا یمكننا أن نصفها بالشرلا توجد ف ،الخیر

  :أوغسطینالقدیس أنواع الشر لدى 

  :نإلى نوعین رئیسیالشر ینقسم 

  .)Sin(الخطیئة الذي هو  :ما یفعله المرء  -١

  .على الخطیئة )Punishment( العقوبةوالذي هو  :المرء  یهما یقاس -٢

كمــا أن الشــر ینــتج  .تــتحكم وتتصــرف فــي كــل شــيءالتــى كمــا یــرى أن عنایــة االله هــي 

  .عنه الحرمان والخطیئة بسبب قلة الإخلاص الله

  ) :الخطیئة(أو :  الشر الخلقي:  أولاً 

والإقبال  ،وذلك بنبذ الخیر الدائم ،هو عبارة عن سوء استخدام الحریة والإرادة الإنسانیة

 .وبالتـالي فـإن الشـر الخلقـي هـو عـدم النظـام فـي الإرادة ،الرذائلو والسعي خلف الخیر الوقتي 

بــأن الــنفس تخطــئ  القائــل والمــانوي ىویــرى القــدیس أوغســطین خطــأ كــل مــن الفكــر الأفلــوطین

 ،فنجد أن الجسم یثقل النفس بالفعل ،فذلك خطأ وإسراف ظاهر أیضًا ،بسبب الجسم والحواس

بـدلیل أن فسـاد الجسـم وسـوء تـأثیره  ،فـإن الأدنـى لا یمكـن الأعلـى ،ولكن على الرغم مـن ذلـك

 ،رتبـة علیهـاولكنـه نتیجتهـا المت ،الـنفس لـیس هـو السـبب فـي حـدوث الخطیئـة الأولـىفـي وأثره 

  .كما أنه العقاب على الخطیئة الأولى أیضًا

 ،فكیــــف إذن نفســــر خطیئــــة الشــــیطان بــــرغم أنــــه بــــلا جســــم ؟ ولكنهــــا خطیئــــة الكبریــــاء

بالاغتبــاط  ،ا لــو لــم یبــدأفلــم یكــن آدم وحــواء لیخطئــا أبــدً  ،والزهــو بالــذات ،والاغتبــاط ،والحســد

یصـیرا كـإلهین مـن خـلال الأكـل ا حـین أغراهمـا ووسـوس لهمـا الشـیطان بـأن مهیب بنفسـوالعج

  .)معرفة الخیر والشر(من الشجرة المحرمة شجرة 

                                                 
  .٩٦ص ، مشكلة الشر ووجود الله ، سامي العامري  -) (١



٦٦ 

ن إننــا القــول كمأو بمعنــى آخــر ی ،ونســتنتج مــن ذلــك أن الإرادة هــي ســبب وعلــة الخطیئــة

الخیر الذي هو في حقیقته وجـود كمـا أنـه  وذلك بخلاف ،الخطیئة هي عدم محبة االله في إرادتنا

فتفعل حینها الخیر  ،فالإرادة یمكنها تقبل هذا التوجیه أیضًا ،االله إلیه یوجهنا ،یتطلب علة ثبوتیة

ولكن كیف أعطانا االله الحریة التـي تخطـئ ؟  ،كة مع االله الذي هو مصدر لكل فعلاوذلك بالشر 

ألــن یكـــون االله فـــي هـــذه الحالـــة هـــو المســـئول عـــن الشـــرور ؟ ویجیـــب أوغســـطین عـــن ذلـــك بـــأن 

ولكنهــا تكــون ردیئــة وشــریرة حــین  ،هــي القــدرة علــى الاختیــاروذلــك مــن حیــث  ،الإرادة هــي خیــر

كمــا أنــه  ،ونلاحــظ هنــا أیضًـا أن الشــر لا یوجــد خـارج الخیــر ،تكـون بخــلاف مــا یجـب أن تكونــه

وأن نراعي بارادتنا الحرة النظـام العـام الـذي وضـعه  ،یعد من الكمال أن نستطیع العمل باختیارنا

  .لذلك لم یحرمنا االله من حریة الإرادة: لخالق فتساهم بقدر ما في فعل ا ،االله تعالى

  :الشر الطبیعي : ثانیاً 

ومن المهم هنا أن نـذكر أن الشـر الطبیعـي لا  ،یكون في فساد كیان المادیات أو زواله

ففي فساد العناصر كـون  ،وذلك لأنه في فساد البعض كون البعض ،یعتبر شرًا بمعنى الكلمة

فالفســاد هنــا یــدخل فــي  ،كــون العناصــر التــي یتكــون منهــا وفــي فســاد مركــب ،المركبــات منهــا

  .بالإضافة إلى البعض الآخر ،وع وترتیب الكائنات بعضهانت النظام العام الذي ینتج من

نســان فــي داخلــه وفــي ذاتــه هــو أثــر وفــي الواقــع فــإن الشــر الطبیعــي الــذي یشــعر بــه الإ

عـد بمثابــة عصـیان وتمــرد علــى ذلـك لأن الخطیئــة ت .علیهـا فــي حقیقـة الأمــر للخطیئـة وعقــاب

نــه لا إوعلــى الــرغم مــن ذلــك ف ،ضــطراب وتشــوش فــي الكیــان الإنســانياوینــتج عنهــا  ،النظــام

 ،ویأخـذ علیـه أجـرًا وثوابًـا كبیـرًا ،فیكمل خبرة الحكیم وحكمتـه: یخلو من الفائدة والمنفعة أیضًا 

 ى الشـریر فهـو عقـاب عــادلســبة إلـأمـا بالن ،نحــو الحكمـة لغیـر الحكـیم مهـم وهـو أیضًـا طریـق

   .ترفهاقلأفعاله وشروره التي ا

بتهما إلى االله سوالشر الطبیعي لا یمكن ن ،والجدیر بالذكر هنا أن كل من الشر الخلقي

فما  ،ذلك حتى یستخرج منهما الخیر ،همایولكن االله تعالى یسمح بحدوثهما كل ،على الإطلاق

 ولكنـه بحـث عـن ،بحثـًا عـن مصـدر وجـود علته وسـببه لـیسعن فإن البحث  ،دام الشر عدمًا

  )١(.ومبدأ النقص لا یوجد إلا في المخلوق فحسب ،مبدأ نقص

أمــا بالنســبة إلــى الشــر المیتــافیزیقي فیعرفــه أوغســطین بأنــه عبــارة عــن نقــص فــي درجــة 

طلــق كمــا یــرى أن الشــر التــام أو الم .ویكــون فــي الــذات أو فــي الجــوهر أو العــرض ،الكمــال

  )٢(.لامیتمثل في عدم الك

                                                 
  .٤٥/٤٦تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط، ص ص، یوسف كرم  - )(١

(2) - G.R. Evans , Augustine On Evil , Cambridg University Press , U.K. ,1982 , P. 40. 
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فهــو  ،قتنــاع أن االله هــو الخیــر الأعلــى والمطلــقتمــام الا اً كــان القــدیس أوغســطین مقتنعــ

كــان مــدركًا تمامًــا نفســه الوقــت ولكنــه فــي  ،لا نهــائي وغیــر محــدود أیضًــا ،كامــل وتــام المقــدرة

  .لوجود الشر في العالم

  .لموتوا ،والمرض ،والمعاناة ،والعذاب ،والذي یتمثل في الألم :الشر الفیزیقي   -١

ویقترفون الأفعـال  ،ویتمثل في البشر الذین یتصرفون بطریقة شریرة :الشر الأخلاقي   -٢

  .والشهوة ،والغرور ،والكبریاء ،والطمع ،كالحسد ،الردیئة الخبیثة

وهكذا فإن  .والخیریة یمكنه أن یمنع الشر ،والكامل الصلاح ،ویرى أن االله الكلى القدرة

وقبــل اعتناقــه  .كمــا أن الشــر أیضًــا موجــود فــي العــالم ،مشــكلة الشــر تتمثــل فــي أن االله موجــود

للإیمان المسیحي اعتنق أوغسطین الأفكار المانویة الخاصة بمشكلة الخیر والشـر ووجودهمـا 

العـالم بمثابـة حلبـة للمعركـة المتمثلـة أن إلى المانوثة فذهبت  ،معًا في العالم لمدة تسع سنوات

وى الكونیــة الأساســیة المتعارضــة فــي ن یمــثلان أكبــر القــین واللــذیبــین الخیــر والشــر المتناقضــ

 سـهلاً  فنجـد أن المانویـة وضـعت حـلاً  .للخیر وإله آخر للشـرإله العالم تمام التعارض كإلهین 

وتعتبر المانویة ثنائیة المـذهب لوضـعها قطبـین  ،لحل مشكلة الشر في العالم اً ومباشر  اً وبسیط

قـــي البشـــري لكـــل أفعـــال جـــوهرین یتمـــثلان فـــي إلـــه للخیـــر وآخـــر للشـــر یحكمـــان العـــالم الأخلا

  )١(.وسلوكیات البشر في العالم

فـإن مـا یـأتي مــن  ،لأن االله وهـو یخلـق مـن عـدم ،یمكـن تجنبـه علـى الإطـلاقلا والشـر 

الشـــر أو  ،حكمًـــا وبالضـــرورة ،بمعنـــى أن الخلـــق مـــن عـــدم یتضـــمن .عـــدم یكـــون قـــابلاً للفســـاد

  )٢(.)السيء(

ى ضـــوء الـــوحي المســـیحي فـــي حـــین تأمـــل أوغســـطین المبـــادئ الفلســـفیة لأفلـــوطین علـــ

هـي مخلوقـة ذلك أن القول بأن المـادة  .الكتاب المقدس اكتشف عدم كفایتها وضرورة تجاوزها

ولكنـه حولـه إلـى تفـاؤل  ،تام فـي التخطـیط المسـیحي ضوتناق ،ى تشاؤمشریرة یؤدي بالتالي إل

ن كـل الأشـیاء ومن الجدیر بالذكر هنا أنه على الرغم من أ .یقي في الوقت نفسهز دیني میتافی

فهنـاك  ،ولكنها لیست على الدرجة نفسها مـن الحسـن أو الخیریـة ،خیرة وحسنةالتي خلقها االله 

وهــو  ،والأقــل حســنًا أو الأقــل خیریــة أیضًــا ،ولكــن هنــاك الأفضــل منــه ،مــا هــو خیــر أو حســن

  )٣(.بمعنى ما شر

                                                 
(1) -Augustine's Confessions : Critical Essays , Edited By : William E. Mann, Rowman 

And Littlefield Publishersinc , U.S.A., 2006. P. 71. 
  .١٧٤/١٧٥المسیحیة والفلسفة الوسیطیة، ص صأوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة ، على زیعور  - )(٢
  .١٣٠مدخل إلى المیتافیزیقا، ص، إمام عبد الفتاح إمام  - )(٣
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 ،م الكون الذي وضعه االلهلأنها تمرد على نظا ،فالشر الطبیعي یعد أثرًا وعقابًا للخطیئة

  )١(.وللشریر یعد عقابًا عادلاً  ،فیكمل خبرة وحكمة الحكیم ،ولكن للشر فائدة

متصـارعة متضـاربة تجـاه كـل مـن الخیـر والشـر علـى  یولد كل إنسان وفي داخلـه میـولاً 

فالإنســان هنــا یعــد محاربًــا  .أخــرى یهزمــه الشــر اً وأحیانــ ،ینتصــر الخیــر بداخلــه أحیانًــا .الســواء

لذلك یجب علیه أن یشترك  .ومن أجله في الوقت نفسه ،فیتقاتل الخیر والشر بداخله .مقاتلاً و 

وعلـى  ،وذلك حتى یستطیع أن یقرر ویختار إلـى أي جانـب سـیتجه ،في هذا الصراع ویشارك

كمـا أن االله موجـود بـداخلنا  .أن یتجه إلى السلام والوحدة والإنسجام بدلاً من الصـراع الإنسان

وحتــى نتــوب ونتجــه إلــى االله یجــب  .عدنا ویعطینــا الجمــال والوحــدة ولكــل الخلیقــةوحولنــا یســا

لا یسـتطیع الإنسـان أن یهـرب  .والبعد عن الشرور بكافـة أشـكالها ،علینا فعل الصلاح والخیر

  )٢(.من مسئولیته في الاختیار والتي تواجهه في كل لحظة من لحظات حیاته

  :والشریر الصراع الأبدى الأزلى بین الخحتمیة 

أن وجـود كـل مـن الخیـر أغسـطین  یـرى) The City Of God(مدینـة االله  وفـي كتابـه

 ،)الربانیة(الذي أدى إلى الصراع بین المدینة السماویة  هو السبب الرئیسعلى السواء والشر 

ونـــتج عـــن هـــذا الصـــراع تغلـــب مدینـــة االله علـــى مدینـــة  ،المادیـــة) الدنیویـــة(والمدینـــة الأرضـــیة 

 كمـــا حـــدث وذلـــك ،ا یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى فنـــاء ممالـــك الأرض وزوالهـــا جمیعًـــاممـــ ،الشـــیطان

أن  للإمبراطوریة الرومانیة على عكس مـا اعتقـده الوثنیـون مـن الرومـان وغیـرهم حـین اعتبـروا

  .وإیمانها بالدیانة المسیحیة ،سقوط روما یعود إلى تخلیها وتركها لآلهتها الوثنیة القدیمة

أة الكنیســة بالنســبة إلــى القــدیس أوغســطین تعــد نقطــة تحــول وبالتــالي فــإن ظهــور ونشــ

ذلــك لأنهــا تمثــل مرحلــة جدیــدة فــي الصــراع العنیــف بــین  ،فــي التــاریخ البشــري بأكملــه جوهریــة

 نــا أصـــبحهومـــن  ،ولكنـــه عــدم فعـــل الخیــر ،فالشـــر لا یعــد جـــوهرًا دائمًــا ،الخیـــر والشــر قــوتي

فالحیـاة تحتـوي علـى كـل مـن الخیـر  .الكنیسـةخلاص الإنسان مرتبطًـا ارتباطًـا وثیقـًا بمصـالح 

والشـر یمثلـه الشـیطان ودخـل الشـر إلـى العـالم بمعصـیة أبینـا  ،والخیر یمثله االله تعـالى ،والشر

وأدت معصـــیة آدم إلـــى مخالفــــة  .آدم ونزولـــه إلیهـــا كعقـــاب علــــى عصـــیانه وتمـــرده علــــى االله

ولكــن  ،لهیـةا فـي المدینـة الإوالـذي اقتضـى أن یحیـا البشـر جمیعًـ ،المشـروع الإلهـي فـي الخلـق

 نمــا عــدا الصــالحین الخیــرین فحســب الــذین یســتطیعو  ،الإنســان لــم یعــد مســتحقًا لــذلك الشــرف

  .مام إلى المدینة الإلهیة الخالدةالإنض

                                                 
، مكتب�ة م�دبولي، ٣إم�ام عب�د الفت�اح إم�ام، ط: روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط، ترجمة ، جیلسون إتیین  )(١

  .١٦٧م، ص ١٩٩٦القاھرة، 
(2)  - A.M. Fairbairn, D.D.; The City Of God : A Series Of Discussions In Religion , 

Hodder And Stoughton , U.K. , London , P. 324. 
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: مــن كــل بــین ولادة اكــوني یقــیم تلازمًــدمــج أوغســطین مشــكلة أو مســألة الشــر فــي إطــار 

  )١(.ضمن القصة الكاملة لأصل العالمتندرج تجربة الشر  فإنوبالتالي  .الجنس البشريو ، الشر

  :الشر فعل وعلاقتھا بحریة الإرادة الإنسانیة 

ذلـك فـي فیكـون  ،فـإذا كانـت هـذه الإرادة خیـرة ،ن خیرة أو شریرةو وأن تك وهذه الإرادة لابد

إن السـؤال فـ ،أمـا إذا كانـت شـریرة ؟فكیف لإرادة خیرة أن تتسبب في حدوث فعـل شـریر ،تناقض

تكـــون یمكـــن أن فهـــل مـــا الـــذي تســـبب فـــي الإرادة الشـــریرة ؟  :یظـــل قائمًـــا علـــى حالـــه كمـــا هـــو

وتوصــل القــدیس أوغســطین إلــى اســتنتاج أن الشــر لا ینشــأ إلا فــي الإرادة  ؟موجـودة فــي الطبیعــة

وفاســـدة  ،ومشـــوهة ،كمـــا أن الإرادة الشـــریرة منحرفـــة .ذاتهـــا حینمـــا تتحـــول وتتجـــه بعیـــدًا عـــن االله

وهنــــا بــــدأت الإرادة الشــــریرة  ،لهــــا عــــن االله الوجــــود الأعظــــم الأســــمى إلــــى شــــيء أقــــل قیمــــةلتحو 

ویضـرب مثـالاً علـى  .كما أن الشر لا یمكنه أن یوجد بذاتـه ولـیس لـه أي كیـان مسـتقل .الفاسدة

  )٢(.خلقوا أخیارًا ولكنهم أصبحوا أشرارًا من خلال إرادتهم الشریرة الخاصةكلامه بأن الملائكة 

حریـة (معنى  وخاصة ،اني الكثیرة لمفهوم الحریةكثیرًا بالبحث عن المعأوغسطین اهتم 

 ،)العبودیــة(ریــة فــي مقابــل وتعنــي أیضًــا فــي أحیــان أخــرى الح ،ببســاطة Free Will )الإرادة

وبالتـالي یمكننـا القـول إن  .على وجـه الخصـوصأو عبودیة للموت  ،العبودیة للخطیئة بمعنى

لخطیئــة أو ااســة أو الطهــارة التــي تحررنــا مــن كافــة أشــكال العبودیــة ســواء هــي القد) الحریــة(

لــذلك أضـاف حكمــاء  .هــي البعـث أو القیامــة التـي تحمینـا مــن الآخـر) الحریـة(أو أن  ،لمـوتا

العصور الوسطى المهتمین بتصنیف المعاني المختلفة للحریة بعنایة إلى الحریة السـیكولوجیة 

ویضـیفون إلیهـا الحریـات الدینیـة أو الخاصـة  .لتـي تقابـل الضـرورةا) الحریـة(الخاصة بـالإرادة 

  )٣(.والحریة التي تخلصنا من العذاب والموت ،والتي تخلصنا من الخطیئة ،بما فوق الطبیعة

وأیضًــا عــلاج وحلــول  ،فــي الفلســفة المســیحیة) Voluntarism(یرجــع المــذهب الإرادي 

 Liberum(مبــدأ حریــة الإرادة البشــریة ویقومــان علــى أســاس  .مشــكلة الشــر إلــى أوغســطین

Arbitrism(.  ـــا تبـــرز الأهمیـــة الكبـــرى لآراء وأفكـــار أوغســـطین حـــول مســـألة الإرادة ومـــن هن

ومجمــل الخطــاب الثیولــوجي یرتكــز علــى نقــده  ،ونلاحــظ أن التصــور الأوغســطیني ،الإنســانیة

بإجمـاع  ،ون واللاتینیـونلقد كرر الآبـاء الیونـانی: (في نفیه لجوهریة الشر  ،للأفكار الغنوصیة

                                                 
م، ٢٠١٣الشر، القیمة والخطاب، أعمال ندوة الشر القیمة والخطاب بكلی�ة الآداب والعل�وم الإنس�انیة، القی�روان،  - )(١

  .١٨/١٩ص ص
(2) - Nico Vorster , Created In The Image Of God. P. 53. 

 ،إم���ام عب���د الفت���اح إم���ام: روح الفلس���فة المس���یحیة ف���ي العص���ر الوس���یط، ترجم���ة وتعلی���ق ، جبلیس���ون إیتی���ین ) (٣
  .٣٦٧/٣٦٨ص
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ولا  ،ولا مـادة ،ولـیس الشـر شـیئًا ،بأنـه لـیس للشـر طبیعـة: ضد هـذه المعرفـة الغنوصـیة للشـر 

  )١(.)ولا عالمًا ،جوهرًا

إلـى أهـل رومیـة الفـرق  ) (Saint Paul The Apostleوتوضح رسالة بـولس الرسـول

   .معًا طوال الوقتا لا یسیران موذلك لأنه ،فعل الإرادة وفاعلیتها: بین كل من 

وأمــا أنــا فجســدي  ،فإننــا نعلــم أن النــاموس روحــى"  :فــى ذلــك فیقــول بــولس الرســول 

بـل مـا  ،إذ لسـت أفعـل مـا لسـت أریـده ،لأنـي لسـت أعـرف مـا أنـا أفعلـه .تحـت الخطیئـة بیعم

فـالآن  .فـإني أصـادق النـاموس أنـه حسـن، فإن كنت أفعـل مـا لسـت أریـده  .أبغضه فإیاه أفعل

أي فــي  ،ا فــيفــإني أعلــم أنــه لــیس ســاكنً  .بــل الخطیئــة الســاكنة فــيَّ  ،أفعــل ذلــك أنــالســت بعــد 

لأنــي  .وأمــا أن أفعــل الحســنى فلســت أجــد ،لأن الإرادة حاضــرة عنــدي .شــيء صــالح ،جســدي

رســـالة بـــولس ( ."فإیـــاه أفعـــل  ،الشـــر الـــذي لســـت أریـــده بـــل ،لســـت أفعـــل الصـــالح الـــذي أریـــده

 ،وقد فرق أوغسطین بدقة بین كل من الإرادة والقدرة. ")١٩- ١٤: ٧إلى أهل رومیة  الرسول

خلص فــي الجذریــة بــین الإرادة والقــدرة فــنلأنــه مــن خــلال التفرقــة  ،ولكــن بقیــت مشــكلة أخــرى

 ،ذلك لأن الحریـة هـي القـدرة علـى فعـل مـا نریـد ،النهایة إلى حریة خالیة تمامًا من كل فاعلیة

ن الإرادة الفعالـة إعتیادنا على القـول ستخدام المألوف للغة لالانهما یخالف اكما أن الفصل بی

   .أنها حرة

یكـون لـدینا شـيء أكثـر مـن الإرادة الحـرة مضـافًا إلـى قـدرة أو  ،ولكن حـین نملـك النعمـة

إلـى قـوة ) Grace Divine( فتتحول الإرادة الحرة ذاتهـا مـن خـلال النعمـة الإلهیـة ،قوة النعمة

دیـد للعناصـر التـي ة هنا كانت في العثـور علـى تنظـیم وتحونلاحظ أن المشكل .ةوتحقق الحری

مســتعبدة  كمــا نفــرق بــین إرادة، الحــرة  رادةالإإلــى یتــألف منهــا الفعــل الحــر الــذي ینتمــي بــدوره 

  )٢(.وإرادة متحررة

ن إ: في الكتـاب الثـاني عشـر علـى وجـه الخصـوص ) مدینة االله(یصرح أوغسطین في 

كمـا أن الشـر أفسـد طبیعـتهم الخیـرة الصــالحة  .ذون أنفسـهم فـي المقـام الأولالنـاس الأشـرار یـأ

ولكــنهم فــي الوقــت  ،فالأشــرار یمتلكــون إرادة شــریرة .فــلا ینكــر أحــد أن االله هــو الخیــر الأعلــى

  )٣(.نفسه خیرین بحسب طبیعتهم

                                                 
  .٢٠ص، م ١٩٦٦سعید عبد الفتاح عاشور، أوروبا العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،  - )(١
  .٣٦٩روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط، ص، ن جبلیسون ییإیت - )(٢

(3) - The Works Of Aurelius Augustine , Bishop Of Hippo , A New Translation , Edited 
By. The Rev. Marcus Dods, M.A, Vol (I) , The City Of God , T And T Clark, 
Edinburgh, 1878 , P. 484. 
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 ،ویرى أوغسطین أن حریة الاختیار الموجودة داخل الإرادة الإنسانیة هي سبب الشرور

  .المشوهة ،المنحرفة ،فأصل الشر كامن في الطبیعة البشریة الفاسدة

فهــــى تتصــــف بالخیریــــة  -بوصــــفها طبیعــــة أي كــــائن  -ولكــــن الإرادة بصــــفة خاصــــة 

وأن االله هــو مصــدر  .لا یمكــن أن توجــد حیــاة خیــرة ،دون وجــود لــلإرادةوذلــك لأنــه  .والصــلاح

رادة لیســت خیـرة تمامًــا خیــرًا مطلقـًا فــي حــد كمـا أن الإ .وأنهـا تأتینــا مـن االله ذاتــه كهبــة ،الإرادة

والإرادة فــي حقیقتهــا عبــارة عــن أداة ذات  .علــى ســبیل المثــال ،والعفــة ،والقــوة ،كالعدالــة ،ذاتهــا

ولكـن الجـدیر بالاهتمـام أن نـذكر هنـا أن مفعـول  .طبیعة جیدة خیرة وصالحة في الوقت نفسه

فكمــا أن العقــل هــو مصــدر  .الإنســان لهــاوذلــك حســب اســتخدام  ،الإرادة یمكــن أن یكــون شــیئًا

نهـا تعـد إ: كـذلك أیضًـا الإرادة  ،وتتـذكر ذاتهـا ،والـذاكرة هـي مخـزن للـذكریات ،العلم بعلـم ذاتـه

  .)لأنها خیر في حد ذاتها(وهي التي تسىء استعمال الخیر أي ذاتها  ،حرة ،سیدة ذاتها

 ،خلــق الإرادة ســیدة ذاتهــا كمــا أنــه .واالله مصــدر لكــل شــيء ولكــل خیــر بطبیعــة الحــال

:  یوجه الإرادة إلـى الخیـر یمعنى أن االله .وهي تستطیع أن ترتبط أو تحید عن الخیر الأسمى

فإنها بذلك تشترك مع االله خـالق  ،وبفعل الإرادة للخیر .لها الحریة في القبول أو الرفض ولكن

ذلـك  .موجـودویصرح أن البحث عن مصدر الشر هو البحـث عـن مصـدر غیـر  .كل الأفعال

ویفســـر كـــذلك الخطیئـــة  .والظـــلام أیضًـــا هـــو غیـــاب النـــور ،لأن الصـــمت هـــو غیـــاب الصـــوت

هـا عنـدما تقـع نیولكـن االله یسـاعد الإرادة ویع ،نهـا نقـص محبـة االله فـي الإرادةإ: (الأولى بقوله 

  )١( .)أو تخطئ بواسطة النعمة

نشـــأ فعـــل الشـــر كیـــف  :عـــن الســـؤال) مدینـــة االله(یجیـــب القـــدیس أوغســـطین فـــي كتابـــه 

لأنــه لا شــيء  ،للشــر الأول كــافٍ  الأصــلي أو الأول فــي العــالم ؟ ویــرى أنــه لــیس هنــاك ســبب

طالمــا أن الإرادة الشــریرة ذاتهــا هــي التــي  .ســبب أو أن یكــون علــة لــلإرادة الشــریرةیمكنــه أن یُ 

بالإضـافة إلـى أن أي شـيء یمكـن أن نفتـرض أنـه سـبب أو  .تتسبب في حدوث الفعل الشـریر

  )٢(.علة الإرادة الشریرة لابد وأن یكون له إرادة هو ذاته

وهــي التــي تتســبب  ،ویــذهب إلــى أن الإرادة الشــریرة هــي المســئولة عــن الأفعــال الشــریرة

: ویتســاءل مــا الــذي جعــل الإرادة شــریرة فــي المقــام الأول ؟ ویجیــب  .أیضــاً فــي فعــل الخطیئــة

 ،ومتغیــرة ،فــالإرادة متقلبــة .)نــت شــریرة دومًــالأنهــا كا ،ن لاشــيء جعــل الإرادة الأولــى شــریرةإ(

فحین تمیل وتتجـه  ،فلا تكون خیرة أو شریرة طوال الوقت، تتأرجح دومًا ما بین الخیر والشر 

                                                 
  .١٧٦أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة والفلسفة الوسیطیة، ص، على زیعور  - )(١

(2) - Nico Vorster , Created In The Image Of God : Understanding God's Relationship 
With Humanity , Pick Wick, Publications , Oregon, U.S.A. , 2011, P. 52. 
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لـذا لكـي نكــون أكثـر دقـة یجــب  ،فهـي بــذلك تبتعـد عـن حیـز ونطــاق الخیـر ،الإرادة نحـو الشـر

ولكن الشر كان قادرًا  .الحة في السابقالشریرة كانت خیرة وص علینا القول والإقرار أن الإرادة

الســؤال عــن وهنــا نجــد أن الشــيء الوحیــد المقتــرح للإجابــة  .هاعلــى إفســادها واختراقهــا وتشــویه

ویبقــــى الافتــــراض أو  ،المطـــروح هــــو أن شــــیئًا لــــیس لدیــــه إرادة فــــي ذاتــــه جعــــل الإرادة شــــریرة

ب وأفســد الــذي خــرَّ نفســه الشــيء الفــرض أن الــذي جعــل الإرادة الأولــى أو الأولیــة شــریرة هــو 

وهــــي التــــي كانــــت ردیئــــة  ،والتــــي كانــــت هــــي أول مــــن یخطــــيء ،إرادة ذات طبیعــــة ملائكیــــة

  )١(.دون وجود الإرادةووضیعة في حد ذاتها 

ـــة الإرادة الإنســـانیة یؤكـــد أوغســـطین  .وذلـــك بعكـــس أفلـــوطین الـــذي ینكرهـــا ،علـــى حری

فالحریة لیست هي  .)تصور ما أو رفضهالقدرة على قبول : ( ویعرف حریة الإرادة على أنها 

فلـو كـان شـرطًا للحریــة  ،ذلـك أن اختیـار الشـر نقــص ،القـدرة علـى الاختیـار بـین الخیــر والشـر

ـــة ،لمـــا كـــان االله حـــرًا ـــه هـــو واهبنـــا الحری ونجـــد أن أول دلیـــل علـــى الحریـــة هـــو شـــهادة  ،ولكن

سـتطیع أ فلسـت أدري مـا الـذي ،يفإذا لم تكن الإرادة التي بها أرید أو لا أرید ملكًا لـ: الوجدان

بالإضـــافة إلـــى أن إنكارهـــا یحمـــل  ،الحریـــةیـــتم إنكـــار فبالحریـــة  ،)نـــه ملـــك لـــيإأن أقـــول عنـــه 

أو تعاقــب بنــاء علــى مــا یشــعرون بــه فــي ذواتهــم مــن  ،وتثیــب ،وتــذم ،فالنــاس تمــدح .اً تناقضــ

  )٢( .ویؤیدها أیضًا اختلاف التصرفات والأفعال في الظروف المتشابهة ،حریة

أوامــر االله ونواهیــه تصــبح لغــوًا بــلا قیمــة إذا لــم یكــن الإنســان مســئولاً عــن أفعالــه  كمــا أن

ویرى أن أفلوطین أخطأ في القول بتـأثیر  .دون حریةفلا تكلیف ولا حساب  .وتصرفاته الخاصة

فلــیس هنــاك رابطــة بــین النجــوم والكواكــب  .النجــوم والقــدر الأعمــى والتنجــیم علــى أفعــال الإنســان

یكـون ذلـك مصـادفة فحسـب ونلاحـظ أن  ،وحتـى إذا صـدق المنجمـون ،قبل الإنسانيوبین المست

فلكـل موجـود ماهیـة  .تبعه قانون طبیعي نجـده فـي أنفسـنا وفـي الأشـیاء مـن حولنـای اللإرادة قانونً 

  )٣(.وحریته جه إلیها الموجود العاقل بإرادتهویت ،نحو غایته يطبیع ومیل ثابتة ونظام

غوایـة ان سقط في الخطیئة الأولى والشر بسبب انقیاده وانجذابـه للویذهب إلى أن الإنس

  )٤(.إرادتهفي  الشریرة التي كان لها أثر كبیر وتأثیر

كمـا أنـه  ،ولكـن الإنسـان قـادر مـن خـلال عقلـه علـى التمییـز بـین كـل مـن الخیـر والشـر

  .قادر بإرادته الحرة على اختیار الخیر دون الشر

                                                 
(1)- The Works Of Aurelius Augustine , P. 488. 

  .٣٩ص، م ٢٠١٤تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط، مؤسسة ھنداوي، القاھرة، ، یوسف كرم  - )(٢
  .٩٥ص، مشكلة الشر ووجود الله ، سامى العامرى  –) (٣

(4)  - The Works Of Aurelius Augustine , P. 489. 
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  :خلاق التوحید بین الحقیقة والأ

الحقیقـــة والأخـــلاق مـــن خـــلال النظـــرة المســـیحیة إلـــى :  بـــین كـــل مـــنأوغســـطین یوحـــد 

وترجــع كـل المسـائل الأخلاقیــة فـي النهایـة إلــى  .وخاصـة لـدى القــدیس بـولس الرسـول ،الوجـود

أمـا الشـر  .فالخیر هـو السـیر علـى مقتضـى القـانون الإلهـي أو الطبیعـي ،مشكلة الخیر والشر

فالحقیقــة الوجودیــة لكــل مــن الخیــر والشــر هــي أن الخیــر یعــد  .ون الطبیعــيفیعــد مخالفــة القــان

سـلب  ،وهـو سـلب محـض ،أما الشر فلا یمكن اعتباره وجودًا حقیقیًا ،شیئًا بالفعل في حد ذاته

 ،هــي علــة نقــصفأمــا علــة الشــر  ،فاعلیــةعلــة ویصــرح أن علــة الخیــر هــي  .للخیــر وللنظــام

أن نطلـق علـى  نـافیمكن .عبـارة عـن نقصـان أو عـدم والشر هـو ،فالخیر شيء إیجابي وجودي

ـــه  ،)Effective(الخیـــر اســـم الفعـــل  ولكـــن الشـــر لا یمكـــن وصـــفه مـــن الناحیـــة العلیـــة إلا بأن

ونلاحـــظ رجـــوع أوغســـطین عـــن معتقداتـــه الأولـــى الخاصـــة بالمـــذهب  .)Defiectio(الـــنقص 

د إیمانــه بالدیانـة المســیحیة ولكنـه بعـ .دالتـي اعتقــد خلالهـا أن الشـر هــو مبـدأ الوجــو ) المـانوي(

  )١(.واتصاله الوثیق بالأفكار الأفلاطونیة جعل الشر عدمًا وسلبًا للخیر

  : یةفلوطینالأالمسیحي وبین الإیمان بین ى وغسطینالأ التوفیق

 .ه الخاصـــةئــویناقشــها بهــدف إیضـــاح وتفســیر آرا ،الآراء الأفلوطینیـــةأوغســطین یعــدل 

ن المخلوفـات إیقـول ) الفـیض(ففي نظریته في  ،)المادة(هو  فإن الشر ،نسبة إلى أفلوطینبالف

ازداد نقصـها بمعنـى أنـه یقـل كمـا لهـا  ،وكلما ابتعـدت بأصـلها عنـه ،تصدر بالضرورة عن االله

ولا  وذلــك حتــى نصــل إلــى المــادة والتــي هــي أدنــى شــيء ،وقربهــا مــن االله مــن أدنــى إلــى أدنــى

نهـا إ ،كمـا أنهـا عـدم وجـود ،ولیس لها صورةوغیر متصورة معینة والمادة بذلك لا  .أدنى منها

ل وعـدَّ  ،بـذلك هـي الشـرو  ،عـدم الوجـودو  ،)خیـر الـلا(فالمادة بالنسبة إلى أفلـوطین هـي  .الشر

   .القدیس أوغسطین في المبدأ الأفلوطیني وحذف منه

تبقـى موجـودة  ،فالمادة بالنسبة إلى أوغسطین مهمـا صـغرت .القول بأن المادة لا وجود   :أولاً 

   .وتصبح قابلة للتحدید والتعیین عندها ،لأنها تأخذ صورة ما ،كرغم ذل

شـرًا فـي  بما أن المـادة موجـودة فـلا یمكـن أن یكـون موجـود مـا مـن الموجـودات ،بالتالي  :ثانیًا

 ،حـــد ذاتهـــا خیـــرةفـــي ن كـــل طبیعـــة هـــي إوذلـــك لأن مبـــدأ أوغســـطین یقـــول  .حـــد ذاتـــه

   .ولیست شریرة ،وحسنة

   

                                                 
  .٣٦سطي، صفلسفة العصور الو، عبد الرحمن بدوي  - )(١
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  :مصدر الشر فى العالم 

 .)أفلــوطین كمــا یقــول(درًا بالضــرورة عــن االله أن الشــر لــیس صــاإلــى أوغســطین  هبیــذ

  .وخیر فحسب حسن ،بأن االله لا یصدر عنه إلا ما هو من طبیعتهفیؤمن 

  ولكن هل وجود الشر فى العالم یعتبر ضرورة فعلاً ؟

وذلـك النفـي مـن  .ضرورة وجود الشر في العـالم التـي قـال بهـا أفلـوطینأوغسطین ینفي 

أو خلــل أو فســاد  ،ل تعریفــه للشـر بأنــه عبــارة عـن نقــص مـا فــي الكمــالات أو الخصـائصخـلا

لأن الشر لـو لـم یكـن موجـودًا لكـان  ،لذلك فإن الشر لیس ضروریًا عند أوغسطین .في النظام

أمـا بالنسـبة للتنـاقض الأوغسـطیني فـي الأفكـار والـرؤى مـع  .الكـونى ذلك أفضل بكثیر للنظـام

فمـــن  ،فهـــو تنـــاقص فـــي غایـــة العمـــق ،وطبیعتـــه ،ومصـــدره ،ر ومفهومـــهالمـــذهب المـــانوي للشـــ

القــول بـأن الشـر إلـه موجـود فعـلاً بجانــب  مـعإیمـان أوغسـطین بالمسـیحیة أن یتفـق المسـتحیل 

  .إله آخر للخیر یتنازع معه

ونستخلص من العرض السـابق للفكـر الأوغسـطیني أنـه تبنـى فـي البدایـة الحـل المـانوي 

لـیس جـوهرًا فالشـر  .أفكـاره ونظریتـه الخاصـة بـه حـول الشـر وقـدم ،ثم تخلى عنه أیضًا ،للشر

 ،وحرمـان ،الشـر نقـص .ولكنـه یقـف ضـده ،فاالله لا یخلق الشـر ،أبدیًا أزلیًا كما زعم المانویون

والآثام المترتبة علیـه  ،والآلام ،ولكن على الرغم من بشاعة الشر .وبالتالي فهو لیس ضروریًا

كمـا أن الشـر قـائم وموجـود  .ظهار نظام العالم وترتیبـهیساهم في إ هولكن ،والناتجة من وجوده

ـــى  ،وزیغـــان الإرادة البشـــریة ،وإنحـــراف ،وفســـاد ،بســـبب ضـــلال وذلـــك الزیـــغ والفســـاد یرجـــع إل

فــى  ونشــأت بســبب ســوء اســتخدام الحریــة توالتــي نتجــ ،)Original Sin( الخطیئــة الأصــلیة

؟ أو لمــاذا لــم تخلــق الحریــة  عــرض هــذه الحریــة للخطــأتأمــا بالنســبة إلــى ســبب  .المقــام الأول

طبیعــة متوجهــة دومًــا نحــو الخیــر فــذلك یعــد ســرًا مــن الأســرار الكونیــة التــي لا یعلمهــا إلا  ذات

  )١( .وحده االله

والتشــوه إلــى العــالم ) نحــرافالا(و) بالفســاد(نقــل أوغســطین المفــاهیم المیتافیزیقــة الخاصــة 

رمـز نفسـها الطریقـة وب .أو التشـوه) نحـرافالا(بأنـه ) الشـر(فنجـد أنـه یعـرف  .الروحاني للأخلاق

: ختلاف بین الخیر والشر من خلـل تحویـل الأخـلاق المیتافیزیقـة المتناقضـة مثـلبسهولة إلى الا

 –الكمـــال ( ،)الأســـیر –الحـــر ( ،)الغربـــة –الألفـــة ( ،)الظـــلام –النـــور ( ،)المختلـــف –الشـــبیه (

  )٢(.التقدم التدریجي في التشبیه وتقلید االلهوغیرهم إلى الدلالة على ) الرحیل –العودة ( ،)المعیب

                                                 
  .١٧٧/١٧٨ص ص، أوغسطینوس ، على زیعور  - )(١

(2) - Saint Augustine , The Fathers Of The Church , The Happy Life , Translated By : 
Ludwig Co. Schopp , Denis J. Kavanaagh, Cima Publishing , New York , U.S.A, 
2008 , P. 18.  
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وهنا یبرز تساؤل في غایة الأهمیة شغل أوغسطین منذ فترة شـبابه وانضـمامه للمـذهب 

فكیــف یوجــد  ،وكــان االله هــو الخیــر بالــذات ،نــه إذا كــان العــالم مــن صــنع االله تعــالىإ :المــانوي

مـــع وجـــود االله الخیـــر كیـــف یتفـــق وجـــود الشـــر فـــي العـــالم آخـــر الشـــر فـــي العـــالم ؟ أو بمعنـــى 

  والكمال بالذات ؟

ولكنه طبقها تطبیقًا  ،وللإجابة عن هذا السؤال الجوهري طبق أوغسطین فكرة أفلوطینیة

وهذه الفكرة مفادها باختصار  ،ونتج عن ذلك أنه حصل على حل ونتیجة جدیدة تمامًا ،جدیدًا

ــــر بمــــا هــــو وجــــود  ،هــــو لا وجــــودو  ،هــــو عــــدم الخیــــر ،وأن الشــــر ،أن كــــل موجــــود فهــــو خی

تتضــاءل بالتــدریج حتــى  ،فــالموجودات عنــد أفلــوطین فــي صــدورها عــن الموجــود الأول أو االله

فالمــادة : )ة واللامصــورة الناقصـة أبــدًانــیمع الـلا(والتــي هـي المــادة  ،تصـل إلــى المرتبـة الأخیــرة

المــادة هــي أصــل  كمــا أن ،وهــي الشــر بالــذات ،وبالتــالي فالمــادة لا خیــر ،عبــارة عــن لا وجــود

  .الشر في الموجودات المركبة منها أو المتصلة بها

  هل المادة تعد شراً ؟، ولكن

وذلـك لتناقضـه الواضـح ، رفض أوغسطین الرأى الأفلوطینى القائل بأن المادة تعد شـراً 

فــإذا هــو حســن  ،ورأى االله كــل مــا عملــه) : (The Holy Book(مــع قــول الكتــاب المقــدس 

 ،ویبرهن على ذلك بأن المادة شـيء حسـن لأنهـا مـن خلـق االله .)٢١: ١كوین سفر الت( .)جدًا

فالمـادة إذن لا یمكـن أن تكـون هـي مصـدر  .لذلك لابد وأن تكون شیئًا خیرًا وحسنًا ولیس شرًا

  )١(.الشر في العالم

یـذهب إلـى أوغسـطین  ولكـن ،فى الفكر الأفلـوطینىالمادة هي أصل الرذائل والأمراض 

فهــو مضــطر فــي  ،والحــدیث عــن مــدى ضــآلتها ،غ أفلــوطین فــي احتقــار المــادةأنــه مهمــا بــال

بالإضــافة  ،وإلا لمــا دخلــت المــادة فــي تركیــب معظــم الأشــیاء ،النهایــة إلــى اعتبارهــا وجــودًا مــا

نهــا علــى الأقــل موضــوع لكــل مــن الصــورة إف ،إلــى أن المــادة مهمــا كانــت لا معینــة ولا مصــورة

وذلــك فــي : بالنســبة لأفلــوطین فقــد خــالف مذهبــه مــن نــاحیتین وأنــه  .ســواءوالتعیــین علــى حــد 

قـول أفلـوطین إن الموجـود الأول هـو الخیـر : فـأولاً  ،اعتباره للمـادة وجـودًا وجعلهـا شـرًا بالـذات

نهــا إفتكــون المــادة خیــرة مــن حیــث  ،ولا یمكــن أن یصــل الصــدور عنــه إلــى أیــة شــر ،بالــذات

الذي هو في  ،ما أنه من التناقص تشخیص الشرك ،وأیضًا من حیث صدورها عن االله ،وجود

  )٢(.أو في إله مع المانویین ،في المادة مع أفلوطین ،الحقیقة لا وجود

                                                 
  .١٢٧مدخل إلى المیتافیزیقا، ص ،إمام عبد الفتاح إمام  - )(١
  .٤٤تاریخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط، ص، یوسف كرم  - )(٢
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ن غالبًـا بـل فـي كـل حالـة تجلبونهـا و أنتم أیها المانوی" :یهاجم أوغسطین المانویین بقوله

للمـرة الأولـى  إلى مذهبكم من أین أتى الشر ؟ ومـا هـو مصـدره ؟ فلنفتـرض أننـي قـابلتكم الآن

فــأنتم دومًــا تســألون مــن أیــن أتــى الشــر إلــى العــالم ؟ وأنــا أســألكم  ،سأســألكم توضــیح شــيء مــا

ن الأكثـــر معقولیـــة ؟ فلـــیس مـــن ؟ ولكـــن أي مـــن هـــذین الســـؤالیالشـــرمـــا : أیضًـــا فـــي المقابـــل 

ونوضــح طبیعتــه  ،دون أن نعــرف هــذا الشــيء أولاً الصــواب أن نســأل مــن أیــن أتــى شــيء مــا 

وإجـابتكم صـحیحة  .لـئلا یكـون هـذا الشـيء حقیقتـه مجهولـة بالنسـبة إلینـا ،هیتـه فـي البدایـةوما

فالشـــر لـــیس  .وهـــذا صـــحیح تمامًـــا بـــالطبع ،ن الشـــر هـــو شـــيء ضـــد الطبیعـــةإتقولـــون حینمـــا 

ولكـن إذا اعتبـرتم  .كما أنه جوهر بالنسبة لكم ة،ة محددنولیس له كیان ولا طبیعة معی اً طبیعی

 .ویحیــل إلــى عــدم الوجــود ،فإننــا نــرى هــذا الشــر یســقط بعیــدًا عــن الجــوهر ،دون جــوهرالمــادة 

 ،وطبقًــا لــذلك فإنــه حینمــا أعلنــت الكنیســة الكاثولیكیــة أن االله هــو خــالق كــل الطبــائع والجــواهر

فكیف یكون من خلق  ،أن االله لیس هو خالق الشرنفسه الوقت ومن یفهمون هذا یفهمون في 

ــائهمنفســه الوقــت  كــل الخلیقــة والموجــودات یكــون فــي وســقوطهم مــن  ،هــو ســبب هلاكهــم وفن

  .)١( "الجوهر والإتجاه نحو عدم الوجود ؟

  نه عرض انتزاعي لا یستقل لنفسه بكیان ؟ أأم  ،هل الشر حقیقة ذاتیة لها وجود استقلالي

والخــلاف  .ن والفلاســفة منــذ قــدیم الزمــانو شــغل هــذا الســؤال حــول ماهیــة الشــر المفكــر 

  :م على اختیار جواب من جوابین حول ماهیة الشر یقو 

ــــة موضــــوعیةإ: أولهمــــا ــــابإ: نیهمــــاوثا ،ن الشــــر حقیق ــــرا ن الشــــر مــــا هــــو إلا غی  لخی

)(Privation Of Good.  ولكـن الـدعوى أن الشـر یمثـل)هـو مجـرد مغالطـة ) شـیئًا فـي ذاتـه

شــیاء إذ یــتم التعامــل مــع الأ ،Reification)(أو التجســیم  مغالطــة التشــیؤ: بمعنــى  ،منطقیــة

فالشر في حقیقـة الأمـر وفـي  .على أنها ذوات متحیزة أو أحداث واقعیة Abstract)(المجردة 

  .جسحس ولا ذاتًا تُ واقع الحیاة لیس مادة تُ 

لــذلك فــإن الشــر أمــر  ،فــلا وجــود لشــر مطلــق ،ولكــن الشــر مجــرد أثــر لفعــل أو حــال مــا

ولا  ،ولــیس ذاتًــا) Adjective(لــذلك لابــد لنــا مــن أن نعتبــر أن الشــر صــفة  .نســبي أو جزئــي

 ،فالشـر فـي الحقیقـة مجـرد حـال وصـفي .یعامل معاملة الاسـم إلا إذا كـان فـي صـیغة التجریـد

ن الشر هـو غیـر مـا یجـب أن إ: ( (Cornelius Plantinga)) كورنلیوس بلنتنجا: (وبعبارة 

ویخلص أوغسطین إلى  .(The Way It's Not Supposed To Be)) یكون علیه الشيء

                                                 
(1) - Saint Augustine Of Hippo, St. Augustine's Writings Against The Manichaeans And 

The Donatists , Creat Space Press, U.S.A., 2012, PP. 54/55. 
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التــي هـــي فــي أصـــل وجودهـــا  لشــر لـــیس إلا عــارض فســـاد فــي شـــيء مـــن أشــیاء الوجـــودأن ا

مــا  ،وأصــل ســلامتها ،فلــولا الیــد ،والصــدأ فــي الحدیــد ،مثــل الجــرح فــي الیــد ،ســلیمة مــن العیــب

ولـولا مـادة الحدیـد وأصـل براءتهـا ممــا  ،ومـا عرفنـا أنـه انتقـال عـن أصــل السـلامة ،كـان الجـرح

فــالجرح كشــر لا یقــوم  ،مــا علمنــا أن الصــدأ فســاد فــي هــذا المعــدنو  ،مــا كــان الصــدأ ،یخربهــا

ولم نعرف أنه أذى یصیب الیـد حتـى علمنـا قبـل ذلـك أن الأصـل  ،وإنما یحتاج إلى ید ،بنفسه

  )١(.وكذلك الحدید وكل شر موجود في عالمنا ،في الید المعافاة والسلامة منه

لذلك فـإن أي نقصـان فـي ، على لا أحد یستطیع أن ینكر أن االله هو الخیر الأعظم الأ

ـــى االله ـــى العكـــس أو علـــى  ،درجـــة الخیریـــة أو الصـــلاح یعتبـــر شـــرًا بالنســـبة إل والـــذي هـــو عل

لأن نقـــص  ،فـــإن الطبیعـــة نفســـها لیســـت أقـــل خیریـــةنفســـه الوقـــت وفـــي  .النقـــیض مـــن الخیـــر

ة أو في درجة أو مستوى الخیری ،ولذلك فإن الشر كنقصان في بعض الخیر .الخیریة یعد شرًا

وبالنســبة إلــى الطبیعــة ولــیس  .والــذي هــو الخیــر بــالفطرة أو بالطبیعــة ،یعــد نقیضًــا لهــذا الخیــر

ولكنه یؤذي االله تعـالى أو  ،فإن النقصان في بعض الخیر لا یعد شرًا فحسب ،إلى االله بالطبع

أو في نقص الفضـیلة أو  ،ویتمثل في نقص الجمال أو الصحة ،ولكنه یضر بالطبیعة ،یضره

ومـن ناحیـة  .والذي یضیع ویفقد من خـلال الخطیئـة أو المـرض ،ي خیر طبیعينقصان في أ

فمـــن أیـــن أتاهـــا الـــنقص  ،أخـــرى فـــإذا كانـــت الطبیعـــة لا تملـــك أي خیریـــة أو صـــلاح لتفقـــدهما

  )٢(؟ضطراب والمعاناة والألم والعذابوالا

  :القانون الطبیعي 

إلــى تحســین النظــام وذلــك یهــدف  ،هــو عبــارة عــن أمــر بــاحترام الطبــائع واحتــرام نظامهــا

والشــر یعتبــر شــرًا لأنــه  ،ومــن هنــا نســتخلص أن الخیــر یعتبــر خیــرًا لأنــه یطــابق النظــام ،العــام

ومخالفتــه  ،والثنــاء تســتحق الثــواب) فضــیلة(ومــن هنــا تكــون طاعــة القــانون  .یعارضــه ویخالفــه

الحــواس إخضــاع :  والمبــدأ الأساســي للقــانون الخلقــي یتمثــل فــي .تســتحق العقــاب والــذمرذیلــة 

لأن ذلــــك هــــو  ،فتتجــــه حیاتنــــا بأكملهــــا إلــــى الحصــــول علــــى االله ،وإخضــــاع العقــــل الله ،للعقــــل

 ،ن یســــمعون صــــوت القــــانون الطبیعــــي فــــي ضــــمائرهمیكمــــا أن المجــــرم ،الترتیــــب الطبیعــــي

   .سكاته وخنقه ورغم ذلك لا ینجحونإویحاولون 

                                                 
  .٩٦/٩٧ص ص، مشكلة الشر ووجود الله الرد على شبھات الملاحدة  ،سامي عامري  - )(١

(2) - Saint Augustine, The City Of God , Books Vlll- Xvl, The Fathers Of The Church , 
Translated By : Gerald G. Walsh , The Catholic University Of America Press, U.S.A , 
2008 , P. 249. 
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بمعنـى  .)موجـود عدم خیر في موجود هو خیر بما هـو(ذلك لأن الشر في حقیقته هو 

 ،كما أنه یختلف ویتفـاوت بتفـاوت الفسـاد ،أن الشر عبارة عن فساد إحدى خصائص الموجود

 وعلــة ،نــه خیــر بســائر أعضــائه الســلیمةإف ،أو عــدم الرؤیــة فــي حیــوان أو إنســان ،مثــل العمــى

حتـى لـو كـان صـادرًا عـن  ،وصـفاته لیسـت لـه بالـذات هوأن وجـود ،مكان فقدان المخلـوق خیـرًا

وبالرغم مـن  ،نه لا یمكن فسادهإف ،وعندها ،لكان من طبیعة االله ،كما یزعم أفلوطین ،االلهذات 

أمـا بالنسـبة  ،كما یزعم أفلوطین أیضًا ،ذلك فإن الشرور لیست طبیعیة ولا ضروریة في العالم

لكـان ذلـك أجمـل  ،ولو خلا العـالم منهـا ،بمثابة إخلال بالنظامتعد الشرور  إلى أوغسطین فإن

  )١(.بكثیر

وحـین  .ولـن یكـون هنـاك أي شـيء شـریر ،ولیس هناك شر طالما أن كل الطبیعة خیرة

  .فإن هذه لیست هي طبیعته التي خلق علیها في الأصل ،یكون الشيء شریرًا في ذاته

فیقــول الــوحي الإلهــي المقــدس فــي بشــارة متــى الإصــحاح الثــاني عشــر والآیــة الخامســة 

والإنســـان ، نــز الصـــالح فــي القلـــب یخــرج الصـــالحات الإنســـان الصــالح مـــن الك(  :والثلاثــون 

  .)الشریر من الكنز الشریر یخرج الشرور

الجــاعلین الظــلام نـــورًا  ،ویـــل للقــائلین للشــر خیــرًا وللخیـــر شــرًا: (ویقــول إشــعیاء النبــي 

  ٢٠:  ٥إشعیاء  .)الجاعلین المر حلوًا والحلو مرًا ،والنور ظلامًا

ونقـول إذا  ،ولنذهب أبعد مـن ذلـك فـي التفسـیر ،ریرةفالإنسان الشریر لیس إلا طبیعة ش

فمــا هــو الإنســان الشــریر  ،مــن الطبیعــة جــزء أساســىلأنــه  ،كــان بــداخل الإنســان بعــض الخیــر

ولكنه لیس  ،والإنسان خیر بالفطرة وبالطبیعة ،فلا یعد شریرًا تمامًا وذلك لأنه إنسان ؟وتعریفه

وشـریر لأنـه ، إنسان من حیث الطبیعة وباختصار هو خیر لأنه .خیرًا أیضًا لأنه غیر صالح

  )٢(.غیر صالح

الخیـر  بین كل مـنیناقش القدیس أوغسطین الفروق العدیدة وأهم الاختلافات الجوهریة 

 ،یكـون حلـوًا ومـرًا فـي الوقـت نفسـهن نجد أن الطعام والشراب لا یمكن بحـال أ: فمثلاً  ،والشر

بـدلیل أنـه  .نفسـه الوقـت یمكن تواجدهما معًا في لذا نجد أن الخیر والشر أو النور والظلمة لا

 أو جمـیلاً  ،أبـیض وأسـود مـثلاً عینـه المكـان ي وفـ ،لا یمكن أن نجد جسمًا ما في الوقت نفسه

نفســه الزمـان والمكــان فمـن المعلــوم أن المتناقضـات لا یمكــن أن تتواجــد معًـا فــي  .معًــا اوقبیحًـ

   .وهذه قاعدة منطقیة تمامًانفسه الشيء وفي 

                                                 
  ٤٤تاریخ الفلسفة الأوروبیة، ص، رم یوسف ك - (١)

(2) - Saint Augustine , On Instructing The Unlearned , P. 166. 
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فیقول  .فلا للشر التواجد مع الخیر ،وبلا أي شك فإن الخیر والشر متناقضانوبالتأكید 

فــي رســالة الرســول بــولس الثانیــة إلــى أهــل  .)أیــة شــركة للنــور مــع الظلمــة: ( الكتــاب المقــدس 

  .)١٤: ٦كو  ٢(كورنثوس 

وســیكون  ،دون وجــود الشــر فــي العــالموأمــا بالنســبة إلــى الخیــر نجــد أنــه یمكنــه التواجــد 

دون أن یكـــون فیســـتطیع الإنســـان أو المـــلاك التواجـــد فـــي الحیـــاة  ،ضـــل بكثیـــر بـــالطبعذلـــك أف

وأیضًا بما  .ومن جهة أخرى لا یستطیع أي شيء أن یكون شریرًا إلا الإنسان والملاك .شریرًا

  .بالطبیعة وبالفطرة ،وخیران ،وصالحان ،فهما طیبان ،والملاك ملاكًا ،أن الإنسان إنسانًا

ویرجـع الشـر إلـى الفسـاد الـذي  ،ي الخیر والشر موجود في الإنسانفالتناقض المتمثل ف

أمــا الخیــر فیرجــع إلــى الفطــرة الطبیعیــة الأصــلیة التــي جبــل االله  ،حــدث فــي الطبیعــة البشــریة

ویتصــارع كــل مــن الخیــر  .وهــي الوضــع الأصــلي للبشــریة ،الإنســان علیهــا منــذ بدایــة الخلیقــة

  )١(.ر للخیر بإرادته الحرةوعلیه الاختیا ،والشر بداخل النفس البشریة

  : أفلوطینوأوغسطین  بین

  .بالذات اً شر ما  موجود فلا یمكن أن یكون .في أن الوجود والخیر متساویان : أولاً 

فالمـادة خیـر مـن  .ن الموجـود الأول هـو الخیـر بالـذاتإفي قـول أفلـوطین  : أما الثانیة

الشـرور لیسـت طبیعیـة ولا ضـروریة  لـذلك فـإن ،ومن حیث صدورها عن االله ،نها وجودإحیث 

إخـلال و  ،س أوغسطین تعتبر بمثابة إرتباكفالشرور بالنسبة للقدی .في العالم كما قال أفلوطین

  )٢(.كما أن العالم سیكون أجمل بكثیر إذا خلا من تلك الشرور ،بنظام العالم وترتیبه

أو أن  ،وأفضــل أو بمعنـى آخـر التطـور تـدریجیًا مـن الخیـر الأعلـى حتـى نصـبح أعظـم

والتشــــبه  ،لنتحســــن ونصـــبح خیــــرین وســــعداء بـــالاقتراب تــــدریجیًا .نصـــبح أصــــغر شـــأنًا وأســــوأ

ویحاول  ،لذلك فإن الإنسان الحكیم یحاول أن یتشبه باالله .بالصلاح والخیریة الإلهیة الله تعالى

ه مـن ومـن یقتـرب منـه ویتصـل بـه یعطـ ،فاالله هـو الحـق بذاتـه ،فهمه من حیث علمه وأحكامه

 ،لذي هو الخیر الأعظموأخلاقیًا بقدر اقترابه واتصاله باالله ا اً والحكیم یكون خیر  .ه وحكمتهحق

   )٣(.الدائمة یستطیع تحقیق السعادة الحقة فباالله وحده

   

                                                 
(1)  - Saint Augustine (Of Hippo) , The Augustine Catechism : The Enchiridion Of Faith , 

Hope, And Love, New City Press, U.S.A. 1996, P.14. 
  .٤٨/٤٩یخ الفلسفة الأوروبیة في العصر الوسیط، ص ص تار، یوسف كرم  - )(٢

(3) - Saint Augustine , The Fathers Of The Church , P. 19. 
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  :السعادة الأبدیة 

یصــرح أوغســطین بــأن الســعادة الأبدیــة الدائمــة لــن تتحقــق إلا حــین یبطــل وینتهــي كــل 

 ،ویكون الإنسان في مأمن مـن السـقم والهمـوم بكافـة أنواعهـا .ویخرج كل خیر إلى النور ،شر

اصـل الجسـد غیـر القابـل للفسـاد والتـي تخضـع الآن لحكـم الضـرورة فـي فكما أن الأعضـاء وم

ولكنها تمتلك السعادة الأبدیة التامة الكاملة والتي  ،كافة الوظائف لن یكون لها مكان فیما بعد

  )١(.حهوكلها ستجد االله وتسب ،ردیشوبها ك لا

الذین  ،أحكم من غیرهم) Academiciens(ن یاعتقد أوغسطین أن الفلاسفة الأكادیمی

 ،وأن الإنســان عــاجز عــن فهــم الحقــائق ،كــل شــيء فــي الحیــاةفــي ذهبــوا إلــى أن الشــك واجــب 

  )٢(.وذلك لجهله بنوایاهم الأصلیة ،وظن أن تعلیمهم هو التعلیم الصحیح

تفسیر لابد وأن  هونجد أن أفلاطون لدی .قام الأولینشأ الشر ویبدأ داخل الإرادة في الم

وحتى الشر الموجود فـي  ،قبلنا الرأي بأن كل الشر في الكون فإذا .یؤخذ بعین الاعتبار أیضًا

أو لـــیس لـــه أیـــة صـــلة بـــأي شـــيء خـــاص  ،والـــذي یبـــدو أنـــه لا یتصـــل ،الزلـــزال: حـــدث مثـــل 

 .نسـبتها حتـى إلـى فعـل الإرادة كنفـیم –إلـى الملائكـة  نسـبة –بالإرادة الإنسانیة أو الملائكیة 

أن الأجســام تتحــرك أولاً فــي  Timaeus)) (تیمــاوس(ونلاحــظ أن أفلاطــون یقــول فــي محــاورة 

جســم تجعلــه وأن حركـة ال .البدایـة مــن خــلال النفـوس أو بواســطتها ســواء كانـت خیــرة أو شــریرة

  .یتصل ویتواصل بنفسه مع جسم آخر

 .ولكنهـا حركـة عشـوائیةنفسـه الوقت غرضیة في  وهذه الحركة المتنقلة لیست عقلیة ولا

وفــي ســقوطه أوقــع بعــض الأوراق  Hector)(دفــع هیكتــور  (Achilles)كمــا لــو أن أخیلــوس 

غیــر المتنظمــة هــي عبــارة عــن نتیجــة  ونجــد أن هــذه الحركــة ،مــن شــجرة احتــك بهــا بالصــدفة

والتــي  ،ئیة للشــرممــا یتوافــق ویتماشــى مــع الطبیعــة العشــوا .حتمیــة لفعــل الــنفس تجــاه الجســم

 ،فیجـب أن نتوقـع عنصـر الصـدفة حتـى نحـرك سلسـلة السـبب والنتیجـة .یجب أن تكون كذلك

ویمكـن  .والتي تبدأ أو تخـرج مـن الفعـل الشـریر لـلإرادة العاقلـة نحـو عواقبهـا ونتائجهـا المطلقـة

ولكـن یجـب علینـا  ،أن یكون من الصعب أن نكتشـف كـل الـروابط الموجـودة فـي هـذه السلسـلة

فكـل  ،وذلـك لأن الشـر یغطـي الأشـیاء فـي الظـلام ،یصـعب إیجـاده االـبعض منهـأن نتوقع أن 

 نظــامالفــي عــدم موجــود وتكــون واضــحة علــى عكــس الشــر  ،أعمــال االله منظمــة ومرتبــة للكــون

  )٣(.الإختباءو 

                                                 
أس�قف  يالخ�ور: نقل�ھ إل�ى العربی�ة ،  ٢، ط)٢٢-١٨(مدینة الله، المجل�د الثال�ث، الكت�ب م�ن ، القدیس أوغسطین  - )(١

  .٤٠٩ص، ٢٠٠٧یوحنا الحلو، دار المشرق، بیروت، لبنان، 
الت��راث الروح��ي، المكتب��ة ،  ٤ط، الخ��وري یوحن��ا الحل��و : نقل��ھ إل��ى العربی��ة ، اعتراف��ات الق��دیس أغوس��طینوس  - )(٢

  .٩١، ص١٩٩١،لبنان ، الشرقیة، دار المشرق، بیروت 
(3) - Gillian R. Evans, Augustine On Evil, Cambridge University Press, U.K., 1990 , P. 98. 
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فـالخیر قــائم بذاتــه ولا  ،دون الحاجــة إلـى وجــود الشــروذلــك  ،فـالخیر موجــود وكامــل تمامًـا

دون وجــود ولكــن لا یمكــن وجــود الشــر  .لأنــه كامــل وتــام بذاتــه ،ر مطلقًــایحتــاج إلــى وجــود الشــ

نـه طالمـا كـان كـل موجـود خیـرًا بمـا إ: وهكذا نصـل إلـى النتیجـة التالیـة  .الخیر من ناحیة أخرى

یبدو مـن ذلـك أننـا  ،ن الكائن الناقص في درجة خیریته هو كائن شریرإوحین نقول  ،أنه موجود

  )١(.وهذا بالطبع تناقض واضحنفسه الوقت ما هو خیر هو كائن شریر في ن إنقول بصورة ما 

لا شـكلها الخـاص بهـا الممقـوت والـذي یكـون  ،فـي المانویـةكما الشر ذو طبیعة مماثلة 

 .زحف علـى الأرضت ةشریر  فتخیلوها بمثابة روح ،كالجرم الهوائيطیفًا لأو  ،كالتراب إما كثیفًا

ـــى الاعتقـــاد بـــأن االله صـــالح لا یخلـــق طبیعـــة ن تقـــواه العمیـــاء إویقـــول أوغســـطین  أرغمتـــه عل

، الشریرة منها على قیاس أصغر : لذلك فقد قارن بین هاتین الطبیعتین اللامحدودتین  .شریرة

ویضـیف أنـه انتقـل بعـد ذلـك مـن ذاك المبـدأ الـوخیم العاقبـة إلـى ، والصالحة على قیاس اكبـر 

كـان یشـعر بصـدمة تـرده وتبعـده  ،إلـى الإیمـانالرجـوع یحـاول وأنه حین كـان  ،نتائجه الفظیعة

  .عنه بسبب أن الفكرة التي كونها لنفسه عنه كانت فكرة مغلوطة تمامًا

لكنه اعتقد خطأ بأن الشر  ،في جمیع أجزائه ،فعلى الرغم من إیمانه بأن االله غیر متناه

علـى مثـال ولكـن لـیس ، مما اضطره للاعتقاد بأنه متنـاه فـي جمیـع أجزائـه  ،ینتصب لمقاومته

وذلك لأنه ذو طبیعة تشبه بشكل ما الطبیعة البشریة فـي  ،فاالله لم یخلق الشر .الجسم البشري

  .وأن الروح تشبه جسم رقیق نافذ ینتقل في الأجواء ،اعتقاد أوغسطین

والإرتبــاك الفكــري اختــار المعتقــد  ،والحیــرة ،یتحــدث أوغســطین أنــه بعــد كــل هــذا الشــك

ولـــم یجـــد فیـــه الریـــاء المـــانوي الهـــازئ  .مـــة والصـــراحة الكلیـــةالكـــاثولیكي الـــذي وجـــد فیـــه الحك

  )٢(.من الأمثال الخرافیة التي لا یمكن التثبت منها فتطلب المانویة الإیمان بالكثیر ،بالإیمان

 ،طابعًـا دینیًـا مسـیحیًانظریـة العنایـة الإلهیـة  اتخـذتنجد أنه بعد قیـام الدیانـة المسـیحیة 

  )٣(.ین بصفة خاصةفتبلورت لدى القدیس أوغسط

وضع أوغسطین التجارب الشخصیة والخبرات المجتمعیة في وضع تبادلي مشترك بین 

صـــرح بـــأن الحـــرب تكـــون كمـــا  .المتعمـــد الإرادي االوجودیـــة الأنطولوجیـــة وبـــین شـــره اخیریتهـــ

والجـدیر  .مبررة وعادلة من خلال العقل البشري طالما كـان خیـرًا وصـالحًا فـي غایاتـه وأهدافـه

                                                 
(1) - Marcus Dods D.D. , The Works Of Aurelius Augustine Bishop Of Hippo , On 

Christian Doctrine : The Enchiridion: On Catechising and On Faith And The Creed , 
Second Edition , Vol (IX) , Edited By : J. F. Shaw , T And T Clark , Edinburg , 1877 , 
P. 183.  

  .١٠٣ -٩٢اعترافات القدیس أغوسطینوس، ص ص، خوري یوحنا الحلو ال - )(٢
  .١٦٧، ص١٩٧٥في فلسفة التاریخ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، ، أحمد محمود صبحي  -) (٣
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ــ والــذي هــو علــى  ،ذكر هنــا أنــه لا یوجــد لقــوى شــر خــالص فــي الكــون بالنســبة لأوغســطینبال

فلن یوجد ما یسـمى  ،وفي الحقیقة فإذا لم یوجد الخیر .العكس وعلى النقیض تمامًا من الخیر

  )١(.ع أن یتواجد وحده في العالمولن یستط ،بالشر أیضًا

  :  Manichean Dualism) الثنائیة المانویة(مذھب ل اعتناق أوغسطین

إله الخیـر  ،)أهورا مزدا(إله الخیر  –تؤمن بوجود التي اعتنق أوغسطین الثنائیة الفارسیة 

وإلـه  ،وهو إلـه لكـل مـا هـو طیـب وصـالح وجمیـل فـي العـالم ،والناس الصالحین الأخیار ،والنور

بــیح فــي كمــا أنــه إلــه لكــل مــا هــو ســيء ورديء وق ،الأشــرارالظلمــة والنــاس إلــه  )أهریمــان(الشــر 

وبـــین جمیـــع  ،)الخیـــر والشـــر(وكـــان یوجـــد صـــراع وحـــرب مســـتمرة دائمـــة بـــین الإلهـــین  .العـــالم

وهـذا  ،وكانت حرب طاحنـة علـى أشـدها ،)النور والظلام(أو بین المملكتین  ،أعوانهما وأتباعهما

نسـبة أما بال .إلا في آخر الدهر بفوز ونصر إله الخیر وأتباعه الأنقیاء الطیبین الصراع لن ینته

ة لهلأنـه رآهـا بمثابـة وسـیلة سـ ،تسـع سـنواتحـوالي ) الثنائیـة المانویـة(أوغسطین فقد اعتنق إلى 

  .وبسیطة لفهم العالم الذي یتكون من كل من الخیر والشر في الوقت نفسه

وأن یكــون  ،أو الشــر بجانــب الخیــر ،فكـان مــن الطبیعــي أن توجــد الظلمــة بجانــب النــور

 ،وبذلك یكون الشر عنصرًا أساسیًا في طبیعة الحیاة البشریة ،ام في الحیاةملازمًا له على الدو 

سـتماع ولكنـه حـین بـدأ الا ،وهكذا وجد أوغسطین ما یبرر واقـع وحقیقـة وجـود الشـر فـي العـالم

والــذي اهــتم بشــرح  ،والــذي كــان أســقفًا للكنیســة الكاثولیكیــة ،)أمبروزیــوس(إلـى عظــات القــدیس 

وخاصة  ،علاقته بالمانویة فضعفت ،تدعةبمانویین وغیرهم من الملرد على الالكتاب المقدس ا

لأن فكرة وجـود إلهـین تتعـارض تعارضًـا تامًـا وصـارخًا مـع أول وصـایا الكتـاب المقـدس والتـي 

  ."٢٩ -٢٨: ١٢مرقص " .)واحد –الرب إلهنا :  اسمع یا إسرائیل: ( تقول

كــن ظلــت مشــكلة الشــر تؤرقــه ول ،تمامًــا بــدیهي رغســطین أن وجــود االله أمــرأى أو  - ٣

كیـف یمكننـا : فكـان السـؤال الجـوهري لدیـه .وإیمانـه بالدیانـة المسـیحیة المانویـةحتى بعد تركه 

أو أنــه لا  ،ن االله لــم یخلــق العــالمأ؟ فلــو فرضــنا  تفســیر وجــود الشــر فــي العــالم الــذي خلقــه االله

؟ وأیضًـا إذا كـان االله موجـودًا  ذنفمن أیـن یـأتي الخیـر إ ،یوجد إله یحكم العالم على الإطلاق

  ؟ فمن أین یأتي الشر ،في العالم

واتجهــــت إجابتــــه للتــــراث  ،حــــاول أوغســــطین بكــــل جهــــده أن یجیــــب عــــن هــــذه الأســــئلة

فكیــف إذن تفســر وجــود  ،)Gnosticism( ىالیونــاني القــدیم لتــأثره الشــدید بالمــذهب الغنوصــ

                                                 
(1) - John Mark Mattox, Saint Augustine And The Theory Of Just War, Continuum, U.K, 

2009, P. 99. 
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؟ فنجـده یعـود هنـا  طیـب ونبیـل فیـهویقتل كل ما هو  ،الشر الذي كان یقتل روحه من الداخل

هـي ) Matter(لـم لا نقـول إن المـادة :  ویتسـاءل) أفلـوطین(وإلـى ) الأفلاطونیة المحدثة(إلى 

كمـــا أن الجســـد هـــو مصـــدر الشـــهوات ومنبـــع  ،مصـــدر وأصـــل الشـــر الموجـــود فـــي هـــذا العـــالم

ن االله إالقـول هنـا  فـیمكن ،وعلـى الـرغم مـن أن االله خلـق المـادة ؟الخطیئة بالنسبة إلى الإنسـان

لا (فالمـادة هـي  ،أما اللاوجود فهو یعد شرًا بالضـرورة ،الذي هو خیر بالضرورة ،خلق الوجود

  .واللاوجود یعني أن المادة لیست موجودة وجودًا فعلیًا في العالم ،بصورة ما) وجود

ك تعنـي وهي بذل ،فبالتالي فإن المادة هي مصدر الشر في العالم ،وإذا كان اللاوجود شرًا

اللاخیـر (ولكنهـا هـي  ،ولكن في الحقیقـة فـإن هـذه المـادة لیسـت اللاوجـود .اللاوجود الأفلاطوني

Non Good(، نعــدام للخیــراأي  ،بمعنــى أنهــا شــر بصــورة مــا طالمــا هــي لا خیــر أو ســلب. 

 .هـي المصـدر الأساسـي والمبـدأ الحقیقـي للشــر -  أي الوجـود –لـذلك یقـول أفلـوطین بـأن المـادة 

ــا للعــالم بــالمعنى الموجــود فــي  ،فــق مــع مــذهب أفلــوطین فــي مجملــهوهــذا یت االله عنــده لــیس خالقً

ولكـن االله خـالق لا  ،ولذلك فهو لیس مسـئولاً عـن وجـود المـادة ،الكتاب المقدس أو في المسیحیة

  )١(.شریرة أیضًا میمكن أن یكون غیر مسئول عن طبیعة المادة سواء كانت خیرة أ

 ،هكـذا كـل شـجرة جیـدة تصـنع ثمـارًا جیـدة: ( ارة متى الرسول یقول الوحى الإلهى في بش

اجعلـوا الشـجرة جیـدة وثمرهـا : (وأیضًـا  ."١٧: ٧متـى " .)وأما الشـجرة الردیـة فتصـنع أثمـارًا ردیـة

  ."٣٣: ١٢متى " .)لأن من الثمر تعرف الشجرة ،أو اجعلوا الشجرة ردیة وثمرها ردیًا ،جیدًا

 ،یســمح بنمـــو وحیــاة الصــالحین والأشــرار الصــالحین معًـــاونلاحــظ أنــه علــى أرض االله 

 ،إن الشـجرة الردیـة لا تسـتطیع أن تنـتج أعمـالاً صـالحة طیبـةنفسها الطریقة بویمكن أن نقول 

فیمكنها إما أن تنتج إرادة خیرة أو  ،والتي هي صالحة وخیرة ،وأما بالنسبة إلى طبیعة الإنسان

فلا یمكن أیضًا أن  ،مكنها أن تنمو في شجرة صالحةوكما أن الثمار الشریرة لا ی .إرادة شریرة

  )٢(.تنمو الثمار الجیدة في شجرة ردیة شریرة

یـــذهب القـــدیس أوغســـطین إلـــى أن الخطیئـــة هـــي عمـــل وقـــول ومیـــل وانحـــراف للشـــریعة 

ـــى احتـــرام النظـــام والترتیـــب  ـــدعو الجمیـــع إل ـــي ت الأبدیـــة والتـــي هـــي العقـــل والإرادة الإلهیـــة الت

وبــذلك تكــون الخطیئــة هــي شــر فــي داخــل  .الكــون وتنهینــا عــن تجــاوزهفــي الطبیعــي للأشــیاء 

ویتجه إلى الكائنات  ،فیمیل الإنسان عن االله الخالق الأسمى ،وفوضى وفساد حقیقي ،الإنسان

ـــة ـــا .الدنیویـــة المادی ـــر وحســـنة تمامً ـــى أن أعمـــال االله كلهـــا خی ولكـــن فیهـــا الكبیـــر  ،ویـــذهب إل

                                                 
  .١٢٨/١٢٩مدخل إلى المیتافیزیقا، ص ص، عبد الفتاح إمام إمام  - )(١

(2) - Marcus Dods D.D. , The Works Of Aurelius Augustine. P. 185. 
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صـالح وكامـل وذلـك لأن صـانعها وخالقهـا  ،كلهـا صـالحةولكـن  ،والروحي والزمنـي ،والصغیر

  )١(.تمامًا

  :تفسیر أوغسطینوس لوجود الشر فى العالم 

هب إلـى أن الشـر دخـل إلـى العـالم مـن خـلال ذیـف، انعكس فى تناوله للمدینـة الأرضـیة 

 ،سـتهانة بـااللهنزعـة حـب الـذات إلـى حـد الا: ناوكما یوجـد فـي الإنسـان نزعتـ ،خطیئة أبینا آدم

المدینة :  في المجتمع البشري مدینتان شأتكذلك ن ،ستهانة بالذاتونزعة حب االله إلى حد الا

وتعمــل المدینــة الأرضــیة علــى  ،والمدینــة الســماویة أو مدینــة االله ،الأرضــیة أو مدینــة الشــیطان

واختلطـــت  .وتجاهـــد المدینـــة الســـماویة فـــي ســـبیل العدالـــة ونصـــرة الحـــق ،نشـــر ونصـــرة الظلـــم

 ،سـرائیلإثـم تمیـزت المدینـة السـماویة فأصـبحت فـي بنـي  ،حتى ظهور النبي ابراهیم المدینتان

والتي بلغـت قمتهـا وذروتهـا  ،كما تمیزت المدینة الأرضیة في كافة الحضارات والأمم المختلفة

   .مبراطوریة الرومانیةفي الحضارة أو الإ

هــدان لظهــور الســید ویم ،ن كانتــا یتقــدمان معًــایونلاحــظ أنــه مــع انفصــال وتبــاین المــدینت

وفقًــا وذلــك  ،سیاسـیآكمــا مهـدت لــه الحضـارات القدیمــة  ،فمهــد لـه بنــو إسـرائیل روحیًــا ،المسـیح

فكان یجب هنا أن  .ن بظهور السید المسیحیوانتهى التمایز بین المدینت ،لهیةلإلتدبیر العنایة ا

تمثــل یالــذي و  ،والجانــب السیاســي ،ل فــي الكنیســةوالــذي تمثــ ،تــتم الوحــدة بــین الجانــب الروحــي

ــة تســعى جاهــدة للحصــول علــى الخیــرات المادیــة الدنیویــة والفــوز بهــا ،فــي الدولــة  ،ولأن الدول

یجــب  ،لــذلك لدنیویــة مجــرد وســیلة لغایــة روحیــة أســمىبینمــا نجــد أن الكنیســة تجعــل الخیــرات ا

  )٢(.على الدولة الخضوع للكنیسة

  :والمشكلة الأساسیة نجدھا في التالي 

  .Omniscient علموجود إله كلي ال  -١

  .Omnipotent كلي القدرة  -٢

  .Omnitenovolentكلي الرحمة   -٣

وذلـــك لأن وجـــود الشـــر  .وجـــود الشـــر والمعانـــاة فـــي العـــالم بـــالرغم مـــن كـــل مـــا ســـبق  -٤

لأن علمــه یقتضــي منــع الشــر مــن  ،واســتفحاله بهــذا الشــكل فــي العــالم ینفــي علــم االله

                                                 
الخ�وري یوحن�ا : القدیس أوغسطین، خواطر فیلسوف في الحیاة الروحی�ة، الت�راث الروح�ي، نقلھ�ا إل�ى العربی�ة  - )(١

  .١٤١م، ص٢٠٠٤بیروت، لبنان، ، دار المشرق ،  ٧الحلو، دار المشرق، ط
اتجاھات التفكیر الفلسفى فى العص�ور ) ٥(سلسلة دراسات فى الفلسفة القدیمة والوسطى ، حربى عباس عطیتو  – )(٢

  .٢٢٧/٢٢٨ص ص، م ٢٠١٩، الأسكندریة ، الوسطى الغربیة، دار المعرفة الجامعیة 
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 .رته تقتضي بأن یمنع هذا الشـر مـن الوجـودن قدلأ ،كما یتنافى مع قدرة االله ،الوجود

ـــه یتنـــافي مـــع أنـــه رحـــیم ـــى أن  .منعـــه مـــن الوجـــودلأن رحمتـــه تقتضـــي  ،بالإضـــافة إل

 الصــفات الــثلاثوبالتــالي فــإن وجــود الشــر ینفــي هــذا الإلــه الــذي لا یمكــن وأن یفتقــد 

  )١(.السابقة معًا

م كـان بسـبب ٤١٠م على روما في عا القوطستیلاء اأن إلى لمسیحیة لالمهاجمون  ذهب

ذلـك لأن التعـالیم  ،لمسـیحیة الـدین الجدیـدلواعتنـاقهم  ،تخلى الرومان عـن الدیانـة الوثنیـة القدیمـة

 ،بــل مقاومــة الشــر مــن خــلال فعــل الخیــر ،المســیحیة الســامیة توصــي بعــدم مقاومــة الشــر بالشــر

اس دومًـا فـي كـل تهـام الباطـل أن النـوالرد علـى هـذا الا .ومحبة الأعداء ،ة جمیع الناسملاوبمس

یؤمنون بـأن العفـو عنـد المقـدرة فضـیلة مهمـة مـن شـیم الكـرام  -  وحتى الملوك ذاتهم - صور عال

العـداء عـدم زیـادة الشـر والصـراعات و إلـى وتهدف المسیحیة مـن هـذه الوصـایا السـامیة  ،والنبلاء

اب والثــــو ،  ولكــــن هــــذا التســــامح لا یمنــــع مــــن الحــــزم ،الحــــروب بــــین البشــــر وبعضــــهم الــــبعضو 

  .تأدیب الأب لأولاده :ووضع الحدود اللازمة في كافة العلاقات مثل ،والعقاب

  : موجھًا حدیثھ للإنسان  یقول أوغسطین

ووضــع دونــك شــیئًا  ـ،ثــم وضــع مــا هــو أدنــى وأحطــ ،لقــد خلقــك االله صــالحًا إلــى حــد مــا(

 .)الأدنـى إیاك أن تتخلـى عـن الأسـمى وتتجـه إلـى .تعلوه لتصیر أرفع من هذا وأحط من ذاك

حســنًا اســتعمالاً الحیــاة فــي  ها ولكــن اســتعمل ،التــي تمتلكهــابــأنواع الخیــر فــلا تســيء التصــرف 

ولكنـه عیـب فـي  ،فالبخـل مـثلاً لـیس عیبًـا فـي الـذهب ذاتـه .حتى تتمتع تمامًـا بـالخیر الأسـمى

كمـا أن الـدعارة أیضًـا  .فیتخلى عن العـدل للحصـول علـى الـذهب ،من یحب الذهب حبًا ردیئًا

فــي الــنفس التــى تهــوى إشــباع ملــذاتها  ولكنهــا عیــب ،لأجســام الجمیلــة الأنیقــةلیســت عیبًــا فــي ا

وأیضًا الإعجاب بالنفس لیس عیبًا في مدیح  .حتشامفتنبذ العفة والا ،الجسدیة من خلال الإثم

 ،وتـــرفض شـــهادة ضــــمیرها ،النـــاس لهـــاتقـــریظ فـــي الـــنفس التـــى تهــــوى  ولكنـــه عیـــب ،النـــاس

ولكنه عیبًا في النفس الشریرة التي ترغب في  ،لطة والسلطانفي ذوي الس فالكبریاء لیس عیب

ن كل مـن یحـب خیـرًا مـا إوالخلاصة  .فرض سلطتها متجاهلة وجود سلطة شرعیة أعلى منها

االله  .لحرمانه ذاته خیرًا أفضـل ،بطریقة أثیمة خاطئة یأثم هو ذاته في الخیرالذي یحصل علیه

فتطیـع الإثـم والـرب الـذي  ،شـریر فـي قلبـك ربو  ،نفسك ادولكن أنت خلقت فس ،خلقك صالحًا

  )٢(.وذلك لأنك ترفض الخضوع الله الذي خلقك ،صنعته لنفسك

                                                 
  .٢٣ص، مرجع سابق ، سامى العامرى  - )(١
  .١٤٢ص، غسطین، خواطر فیلسوف في الحیاة الروحیة القدیس أو - )(٢
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  : نتائج الدراسة 

 :ومن أھم النتائج التى خلصت إلیھا جراء ھذه الدراسة ما یلى 

ویتفـاوت بمقـدار هـذا  ،وهـو فسـاد إحـدى خصـائص الموجـود ،الشر هو نقض الخیـر  :أولاُ 

 .أو في بعضها ،أو في ترتیبها ،لشر هنا هو خلل في خصائص الموجوداتفا .الفساد

 .ن الشــر نقــص فــي خیــر كــان یجــب أن یمتلكــه الكــائن أو الموجــودإكمــا یمكــن القــول 

 ،فالشــر لــیس كائنًــا .أو عــدم الوجــود ،أو الغیــاب ،الشــر إذن هنــا بمعنــى العــدم المحــض

 ،فـلا یمكـن أن نفهـم الشـر .ره المـانویونكما یعتبـ ،أو وجودًا في حد ذاته ،موجودًا قائمًا

وذلك بسبب  ،بالإضافة إلى أنه لیس هناك صفات للشر .موجودًا الشریجب ألا یكون 

ویخلـص أغسـطینوس إلـى  ..أن ما هو عدم وغیر موجود لا یمكن أن یكون له صفات

ویعـزي  .بـل إنـه انتفـاء للخیـر، ولكـن لـیس ككیـان إیجـابي قـائم بذاتـه  ،أن الشر موجـود

یعــود إلــى أفلاطــون  وهــذا التفســیر للشــر اللاكیــاني .هــذا النفــي إلــى إرادة الإنســان الحــرة

  .نسجام مع القانون الطبیعين الخیر هو في الاإثم الرواقیین فى قولهم ، أولاً 

ولا یصدر عنه إلا كـل مـا  ،سبب وجود الشر فى العالم بالرغم من أن االله خیر وكامل  :ثانیاً 

نجـد أن محاولـة حـل معضـلة وجـود الشـر  وفلسفة الـدین الثیولوجیا في :هو كامل وخیر

فكرة وجـود إلـه ذي قـدرة ومعرفـة وخیـر مطلـق فـى من خلال والآلام والمعاناة في العالم 

مـن المشـكلات القدیمـة التـي ناقشـتها الفلسـفة والأدیـان  وتَعّـد مشـكلة الشـرنفسـه  الوقـت

ویمكـن القـول إن محاولتـه لحـل التنـاقض بـین وجـود الشـر  .فـي مختلـف العصـور كافـة

إن كـل مـا  .ووجود االله هي أول محاولة موسعة وجدیة ومنظمة في مجال الفكر الدیني

كما جـاء ، لأن كل ما خلق االله هو حسن ، هو خیر ، نظر أوغسطینفي ، هو موجود

فـإن مـا نعـده شـرا ، فإذا كانت جمیع الأشیاء التـي خلقهـا االله خیـرة  .في الكتاب المقدس

و ومـن ثمـة هـ، فهو في حقیقته عدم الخیـر، لو كان جوهراً لكان خیًراً  هلأن، لیس جوهراً 

   .لا وجود

لا یمكــن أن نقــول إن االله ، وبنــاء علــى ذلــك  .وهــذا یعنــي أن الوجــود والخیــر متســاوقان

، بهــذا الأســلوب  إن أوغســطین، هــو ســبب شــيء غیــر موجــود أو ســبب غیــاب الخیــر 

ــر فـــي العـــالم  ئیحـــاول أن یبـــر  ، إذن ، فالخیریـــة ، االله مـــن تهمـــة أن یكـــون موجـــد الشــ

   .صفة جوهریة الله

، وعلمـه ، وخیریتـه ، علـى الـرغم مـن كمالـه ) عدم الكمـال(كیف یخلق االله الشر أو   :ثالثاً 

  ؟ومسئولیته التامة عن كل ما خلق، وقدرته 
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فمـــا الـــذي یفســـر وجـــود الشـــر علـــى  ،ذا كانـــت نظـــام الكـــون یعكـــس حكمـــة االله ورحمتـــهإ

بمـا  رالشـ؟ ولمـاذا لا یوقـف االله خلقیـة مطبیعیـة ا اً سواء كانـت شـرور ، نطاق واسع جدا 

ومــن بــین الحلــول العدیــدة  .ومــن هنــا نشــأت مشــكلة الشــر نــه كلــي القــدرة والصــلاح ؟أ

یجــاد مصـالحة بــین قــدرة االله وصــلاحه وبــین وجــود إهنــاك مــن حــاول ،  المقترحـة لحلهــا

  .نواعهأالشر بجمیع 

أنَّ الشـــــر هـــــو نتـــــاج إســـــاءة اســـــتخدام المخلوقـــــات یـــــرى القـــــدیس أوغســـــطین فـــــى ذلـــــك 

ضـــــروریَّة لتطـــــوُّر النـــــاس  المعانـــــاة وأنَّ  ،التـــــي منحهـــــا إیَّاهـــــا االله لـــــلإرادة الحـــــرَّة الحیَّـــــة

   .یفهموا أسباب الإله للسَّماح بوجود الشركي وأنَّ البشر أقلُّ إدراكاً  ،الروحاني

ویؤكد أوغسطین أن الشـر الأخلاقـي الموجـود فـى العـالم ینـتج أساسـا مـن إرادة الإنسـان 

، مكترثــة بــالخیر أو الشــر  غیــر أن هــذه الإرادة لــم تخلــق شــریرة ولا حتــى غیــر ؛الحــرة

 ،الذي هو االله ،وتفسد هذه الإرادة عندما تتخلى عن الخیر الأعظم .ولكـنها خلقت خیرة

 ،فهـو لـیس جـوهرا وقائمـا بذاتـه .فهنـا لا یوجـد شـر خـارج الخیـر ،أدنى وتلتفت إلى خي

 ،وكمــا أن المــرض هــو غیــاب الصــحة عــن البــدن .بــل هــو عــرض فــي الموجــود الحــر

ـــاب الصـــحة عـــن الإرادةفكـــذلك ال وإذا كـــان ســـبب الشـــرور الأخلاقیـــة هـــو  .خطیئـــة غی

هـي  ،كالأوبئـة والمجاعـات و البـراكین ،فإن الشرور الطبیعیة ،نحراف الإرادة الإنسانیةا

وهـــذا هـــو معنـــى قـــول  .وهـــو یعكـــس العدالـــة الإلهیـــة ،نحـــراف هـــذه الإرادةاعقـــاب علـــى 

   .ه الخطیئةأوغسطین إن كل شر إما خطیئة أو عقاب على هذ

  ؟وبین العنایة الإلهیة، هل یوجد ثمة تعارض بین وجود الشر فى العالم   :رابعاً 

وخاصـة مدینـة االله  ،لعل من أهم الأسئلة التي تجیـب عنهـا كتابـات أوغسـطین المختلفـة

المقصـود بـالخیر  ،وغیرهـا مـن الأعمـال ،وفـي الحیـاة السـعیدة ،والاعترافات وفي الكذب

رها داوطبیعــة هــذه الــدوافع ومصــ ،وفعــل الخیــر ،اب الإنســان الشــرودوافــع ارتكــ ،والشــر

  .بالخیر والشرعلاقاتها  اوأخیرً  ،تلفةخالم

   :ت على النحو التاليلاالتساؤ عن هذه لى البحث عن إجابات إوهو ما یقودنا 

ویســهل الحیــاة علــي الصــعید الجســدي أو  كــل مــا یســبب الســعادة :مفهــوم الخیــر والشــر

ـــى العكـــس مـــن ذلـــك ،الســـیكولوجي ـــىل مـــا یـــؤدي كـــ ،وعل المـــرض أو الألـــم بجمیـــع  إل

وعـنـدمـا رغـب أوغـسـطـیــن فــي تـحـدیــد مـفـهــوم  ،هو شر ،وبالأخص إلى الموت ،أشكاله

   .)مـدیـنـة الـلـه( هباكـتـفى  ذلك ناقش ،الـخـیـر والـشـر
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  :والقانون الطبیعى، حریة الإرادة البشریة  العلاقة بین مفهوم الشر وكل من  :خامساً 

حیـث هنـاك جوبـة المقترحـة مـن بـین الأ .سألة الجمع بین حریة الارادة وعلم االله الكليم

لم ضـروري مـن ن الأإ و  .حریة الارادة لا یمكن ان توجد دون احتمالیة وجود الشرمن یرى أن 

  .ن االله لیس كلي القدرة والخیرأ یرونآخرون ك وهنا .جل الارتقاء الروحانيأ

هـو ) The Divine Law(أن سـیرنا بمقتضـى القـانون الإلهـي  نیرى القـدیس أوغسـطی

وأیضًــا یفصــل بــین الإنســان الخیــر الأخلاقــي والإنســان غیــر  ،الــذي یفصــل بــین الخیــر والشــر

   .الأخلاقي

ـــ ـــانون الإلهـــي بـــأوامره ونواهی ـــاس هذلـــك لأن الق ـــة مقی للســـلوك  أو ترمـــومتر یعتبـــر بمثاب

   .تتحدد الخیریة الأخلاقیة للفعلتنفیذ الأوامر الإلهیة فبقدر ما نقترب أو نبتعد عن  ،البشري

ونســـتخلص مـــن ذلـــك أن الخیـــر عنـــد أوغســـطین هـــو الســـیر بمقتضـــى مـــا یتطلبـــه منـــا 

  .لقانون الطبیعيشر فإنه یبرز في مخالفتنا لبینما ال .القانون الإلهي والطبیعي

ره الفكریـة طـواأحـول مشـكلة الشـر فـى  مـن العـرض السـابق لآراء أوغسـطین ونستخلص

  :ما یلي المختلفة

 ،فیهـادخـل على توجهاته الفكریة فبالنسبة للمانویة  هام ر كان لها مؤشرن مشكلة الشإ

یمانــه إوخاصــة بعــد  ،قصــورها الــذى لاحظــه فــى بنیانهــاوذلــك بســبب  ،منهــا أیضــاً خــرج  ولكنــه

یمانـه إالأقنومیـة فـى  للشر والتى تعـادل ،بالمسیحیة فى قول المانویة بمبدأ الجوهریة السرمدیة

  .المسیحى

وذلـك لعجـزه وقصـوره عـن ، الشـر بعـدم وجـود قولـه فقد من : أما بالنسبة إلى أفلاطون 

  .آثاره دم وجودعالشر لا تعنى  عدم وجودذلك لأن ، حل المشكلة 

، ضرَ لأنـه یسـند الشـر إلـى االله وإن كـان بـالعَ  ،كما رفض أیضاً تبنى الموقف الأرسـطى

وبالتـالى فـإن ، ولا یصدر عـن االله إلا مـا هـو مـن طبیعتـه  ،صلاحلأن طبیعة االله كلها خیر و 

  .سناده إلى االله تبارك اسمهإالشر لا یمكن 

فـى المرتبـة السـفلى أو  أنهوذلك لأن الهیولى وإن ك: ورفض أیضا الموقف الأفلوطینى 

لأن العـدم  ،عـدماً محضـاً بـدلیل فیضـها تعلى الرغم من ذلك لیسـ اولكنه، الدنیا من الفیض 

  .یمكن أن یفیضلا 
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  العربیة والأجنبیة مراجعقائمة المصادر وال

  :المصادر العربیة : أولاً 

نقلــه إلــى ،  ٢ط ،)٢٢-١٨(الكتــب مــن  ،المجلــد الثالــث ،مدینــة االله، القــدیس أوغســطین  .١

  .م٢٠٠٧ ،لبنان ،بیروت ،دار المشرق ،أسقف یوحنا الحلو يالخور : العربیة 

التــراث ،  ٤ط، الخــوري یوحنــا الحلــو : ه إل العربیــة نقلــ، ســطینوس اعترافــات القــدیس أغ .٢

 .م١٩٩١،لبنان ، بیروت  ،دار المشرق ،المكتبة الشرقیة ،الروحي

نقلهـــا إلـــى  ،التـــراث الروحـــي ،خـــواطر فیلســـوف فـــي الحیـــاة الروحیـــة ،القـــدیس أوغســـطین .٣

  .٢٠٠٤ ،بیروت ،دار المشرق،  ٧ط ،الخوري یوحنا الحلو: العربیة 
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  :والمترجمة إلیھا ، المراجع العربیة : ثالثاً 

كلیــــة الآداب والعلــــوم ، أعمــــال نــــدوة الشــــر القیمــــة والخطــــاب  ،الشــــر القیمــــة والخطــــاب )١

 .م٢٠١٣ ،القیروان ،الإنسانیة

 .م١٩٩٧ ،٥٩، العدد ١٥المجلد  ،یةللعلوم الإنسان المجلة العربیة )٢

ــــة للنشــــــر ،فــــــي فلســــــفة التــــــاریخ، أحمــــــد محمــــــود صــــــبحي  )٣  ،مؤسســــــة الثقافــــــة الجامعیــ

   .١٩٧٥ ،الإسكندریة

مـع ترجمتـه الكتـب الثمانیـة الأولـى مـن  ،مـدخل إلـى المیتافیزیقـا، إمام عبد الفتـاح إمـام  )٤

  .القاهرة ،مكتبة النهضة،  ٢ط ،یزیقا أرسطومیتاف

إمــام : ترجمــة وتعلیــق  ،روح الفلســفة المســیحیة فــي العصــر الوســیط،  ن جبلیســونیــیإیت )٥

 .م١٩٩٦ ،القاهرة ،مكتبة مدبولي،  ٣ط ،عبد الفتاح إمام

اتجاهــات ) ٥(سلســلة دراســات فــى الفلســفة القدیمــة والوســطى ، حربــى عبــاس عطیتــو  )٦

، یة الأســكندر ، دار المعرفــة الجامعیــة  ،التفكیــر الفلســفى فــى العصــور الوســطى الغربیــة

 .م٢٠١٩

تكـــوین  ،٢ط، مشــكلة الشـــر ووجــود االله الـــرد علــى شـــبهات الملاحــدة ، ســامي عـــامري  )٧

 .م٢٠١٦، المملكة العربیة السعودیة  ،للدراسات والأبحاث

 ،القـاهرة ،مكتبـة الأنجلـو المصـریة ،با العصور الوسطىو أور  ،سعید عبد الفتاح عاشور )٨

 .م١٩٦٦

 .م٢٠٠٨ ،لبنان، بیروت  ،دار نسلن ،الفلسفة والمسألة الدینیة، عادل ضاهر  )٩

دار  ،الكویت، وكالة المطبوعات ،  ٣ط ،فلسفة العصور الوسطي، عبد الرحمن بدوي  )١٠

 .م١٩٧٩ ،لبنان، بیروت  ،القلم

 ،١ط ،أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة والفلسفة الوسیطیة، على زیعور  )١١

  .م١٩٨٣، لبنان  ،بیروت، دار إقرأ 

 ،القــاهرة ،مؤسســة هنــداوي ،فلســفة الأوروبیــة فـي العصــر الوســیطتــاریخ ال، یوسـف كــرم  )١٢

 .م ٢٠١٤
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